الجريمة المعقدة 


الجريمة المعقدة 


الفصل الاول 


ذات مساء من شهر مارس ؛ كانث قاعة الاستقبال يقصر كوباستورنف 
بمقاطعة ( كنت ) مسرحا لمباراة ظريفة بين رجلين تجاوزا سن الشباب 
والمرح مدل وقت طويل » أسدها سير رولائد ديلاهاي 2 وهو رجسل 
ربعة القوام » على جانب عظم من الأناقة 2 يناهز المسين من عمرء » 
والثانى هوجو بيرش >2 وهو طويل القامة » أشيب الشعر » وقد تجاوز 
الستين . 

كان سير رولاتد سالس] على أحد القاعد وهو معصوب الميئين » بيها وتف 
هوجو بيرش إلى يساره .. 

وعلى مائدة صغيرة » في أحد أركان الغرفة » كانت توجد صحفة 
عليها ثلاثة أقداح مليئة بالنبيذ » وقد وضع على كل مثها رقم .. 

وقد بيدأت المماراة بين الرجلين > عقب مناقشة حادة بينهما 2 زعم 
قبا كل منبهما انه ذواقة لاخمور » وانه أكثر خبرة الأنيذة من 


الآخر 

فاقترحت ربة الدار هذه المداراة » وتركت للرجلين ان يحسما الخلاف بمنها 
ومصت للاشراف على شؤوت بيتها . 

تناول هوجو بيرش القدح رقم ؟ وقدمه للسير رولاند » فرفعه هذا 
إلى شفت.ه » واحتسى منه جرعة وقال : 


5 نعم : مو كن 5 هذ! ميك ) دو ) 3 إنتاج سنة ١8441“‏ . 


فتناول بيرش القدح من بد سير رولاند» ووضعه على المائدة .. و كتب على 
ورقة وار الصدفة : 

القدح رقم انييف ( دو) انتاج سثة 9419[ , 

ثم قناول القدح رقم ( ١‏ ) وقدمه إلى السير رولاند 2 فأخدذ منه هذا رشفة 
وهز رأسة معحاً . 

ثم أخذ رشفة أخرى وقال : 

- كه !. نعم .. هذا هو النبيذ الجيد » نميذ ( كو كبيرن ) » من سئة 
م١‏ »> اليس من الحاقة أن تضحي ظاريسا يزجاجة من هذا النبيذ الل 
هل التحرية . 

شم عبض واقفاً ورفع المنديل عن عمنيه وقال : 

- لاضرورة لأن أختبر نبيذ القدح الثالث » فلا يد انه النبيذ المادي 
الذي بطلقون علمه امم ( رش رولبىي ) » والذي سباع عند صقار 
المقالين . 

فقال بيرش وهو يقرأ ما كتبه : 

رقم (؟) نبمذ ( دو ) من سنة 19141 . 

رقم )١(‏ تميذ ( كو كبيرن ) من سنة لالا91؟ . 

رقم (") نبيذ ( ريقش روبي ) . 


والآن جاء درري ٠‏ 


95 


وتنارل المنديل وعصب نه عيليه 6 راقترب فيه سار رولاند وتحقق 
م ان المنديل مشدود جمداً 1 

لم قدم له مقمداً وقال : 

إجلس على هذا المقعد يا هوحو. 

فقال رهو بحاس 1 

- لا تظن إنني سأتأتر بكرائكِ يا رولاند .. فإنني لا أقل عنك 
خيرة بالنديذ : 

5 سوف ترى ٠.‏ 

وتغاول القدح رقم ع وقدمه لغرعه 3 وقل ارت برقع دودو 
القدح إلى شفتيه » دخل الغرفة من الباب المؤدي إلى الحديقة » شاب 
وسم أنيق ( فق نحو الثلاثين من عخمره 0 بردي معطة] واقساً سن 
ال عد 

كارك ليث 2 وقد انقطعت أنفاس م( وكأنه كان بعدر بكل 
سر عمةه . 

قال الشاب رهر يخلمع معطقه 0 

هادا يري هنا؟ لعبة الورقات انثلات » لسك امستدال الورق 
بالأقداح : ْ 

فقال هوغو 

- من هذا الذي ليث كالكلب 2 

فقال السير رولاند : 

هذا جير كي وارندر الشاب 3 

فقال موءو : 

-آه ا خيل إلى ان كليا يطارد أرنيا في الغرفة . 


- لقد قطعت المسافة بين ياب القصر وحلبسة الجولف ذهابا وإإابا 
ثلاث مرات دون ان أخلع المعطف .. سفير تشيكواوفاكيا قطع هذه 
المسافة في أربع دقائق و مه لنمة .. 

ولكنني بذلت قصارى حبدي ول أستطع أن أقطعها في أقل من ست 
دقائق و١٠‏ ثوان ء 

قال ذلك وتهالك في أحد المقاعد واستطرد قَائا : 

- لا أعتقد ان سفير تشيكوسلوفاكيا جل هذا الرقم ٠‏ 

فسأله السير رولاند : 

من قال للك انه فمل ذلك ؟ 

د كلاريينا: 


قهز السير رولاند رأسه وقال وهو ينتسم ١‏ 

-آء ! كلاريسا ! 

وقال هوجو : 

- لاتقم وزذا لأي شيء تقوله كلاريسا ٠‏ 

وقال رولاند 0 

- يمخيل إلي انك لم تعرف مضيفتك سيدا يا جير يمي © إنها سيدة خصية 
الخال ٠.‏ 

فقال جرعي رهو ينيرض : 

- هل دعي انها اخترعت هله القصة لتسخر ني 

فقال رولائد رعو دقدم ذوغر القدح رقم و6 : 

- إنني لم أبرئجا من ذلك ! 

أحقا ؟. إذن صيراً حتى أراها .. يا إلهي !ا. إنني أكاد أرن 
أموت تعياً . 1 


قال ذلك ربضص عن مقعدم » ووضع ممطقة على مشحب خارج الغرفة ( 


مم 


وعاد إلى موانه » فصاح هرغو : 

ألا تكف عن اللبث ؟. أريد ان أر كز تفكيري ٠.٠‏ اأني تراهنت مع 
رولاند على خمسة +نمهات ! 

وما هو موضروع الرهان ؟ 

أينا أكثر خيرة بالنسذ . 


م ارتشف م القدح وهر رأسه 8 

فقال رولاند : 

ماذا قلث ؟ 

لا تتعحاني بارولائد : اذني ان أصدر حكي حزافا.. أعطني 
قدحا آخر . 

فثاوله السير رولائد القدح رقم 60 ل فاحتبى هر حو سصرعة من هذا 
القدح وقال وهو يعيك المة القدح رقم 6 م 

في هذا القدح الأول نبيذ ( دو ) .. وفي القدح الثاني نييد 
) كو كبيرن ( ٠‏ 

فوضع رولئد القدحين على الطاولة وكتب 1 

رقم لو دو 2 ورقم )1 كو كبيرن . 

قال هوغو : 

- ليس من الضروري ان أختبر القدح الأخير > ولككن ان أمانع 
من ان أتذوقه . 

فقال رولاند وذو يقدم له ادح رقم إف6 3 


عه ها هو 3 
ورقع «هوغو القدح إلى 4 ٠.‏ 
ثم قلب شفتيه استنكاراً وقال : 


ومسح شتيه بظاهر يده واس”طره قَائا : 
ستمضى ساعة قبل ان أنسى «لماقه .. خلصني عن هذا المنديل 
ارولئد. ١‏ 
ولكنه كان في شغل بتذوق نيذ القدح الأخير . 
فقال جيريمي وهو بسترع اليه : 
مأفمل أة ذلك . 
وحمل عقدة امتديل . 
قال سير رواند : 
النشدحة “2 في رأيك » هي أن رقم )١(‏ نسيف رديء > واللكنه 
في الواقع نبيذ ( دو ) من إنتاج سئة بريهو .. وذلك أمر لا 
شك قمه ٠.‏ 
فرد هوغو وهو يضم المنديل في جيه : 
انك فقدت حاسة التذوق يا سسدي ٠‏ 
ققال جير يمي : 
إسمسا لي ان أختير هذه الأنبذة ٠‏ 
وأخذ رشفة من كل قدح ثم قال : 
كلها عذاقها واحدء٠‏ 
فقال هوغر مستنكراً . 
إن الويسكي والجين قد أفسداً مذاقم أها الشباب ٠‏ 
ودخلت كلاريسا في هذه اللحظة ؛ قادمة من الباب المؤدي إلى غرفة 
المكتية ٠.‏ 
كانث شابة جمية مرحة 4 ذكية العمنين 2 طويلة القامة » في نو الثلاثين 
من عمرها. 1 


قالت : 


ماذا فعلما أها المزيزان ؟ هل حسمت ما يمنكا من لاف ؟ 

فقال السير رولاند : 1 

5 أظن ذلك . 

فقال «هوغو : 

- رقم )١(‏ هو ذسمفذ ( كوكبيرن ) ورقم (؟) نبيذ رديه © ورقم (*) 
نسيذ ( در )ء 

فصاح السير رولاند : 

-هراء ٠٠‏ رقم )١(‏ تبيذ رديء 2 ورم (؟) نيك ( دو ) ورقم (م) 
نبيذ ( كوكبيرن ) .. أن الأصم .. اليس كذلك يا كلاريسا ؟ 

فتقدمت كلاريسا من هوغو وقبلته > ثم قلمت السير رولاند » 
وقالت : 

أرجو ان تحملا الصحفة والأتداح إلى قاعة الطمام وستجدان القنينة 
هناك على الطاولة ٠‏ 

وتناولت قطعة من الشيكولاته من صندوق على الطاولة فبتف السير رولاند 
وهو يحمل الصحفة والأقداح ٠‏ 

القنينة ؟. 

أجل ٠٠‏ هناك قنينة واحدة .. ومنبا ملأت الأقداح الثلاثة » رهو 
نوع واحود بن النديذ 5 

فض حك جريمي وصاح السير رولاذد 

كلاريا .. اتلك إمرأة لا أخلاق لك . 

- سيا إلى ٠٠‏ كنها تريدارى لعب الجولف * ولكن الأمطار حالت 
دون ذلك .. ركان لا بد ان أجد وعيلة لتسليتكاء وأعتقد اذني وفقت 
اليس كذلك ؟ ْ 

يجب ان تجلي من ذاتك يا كلاريسا .٠‏ نما كان يتبغي ان تسخري 


لحل 


يمن هم أكبر فتك نا + 

فقال هرغر ضاحكا 

من ذا الذي قال انه يستطسع ان يتبين النيذ ( كو كبيرن ) من مسافة 
عشرة أمتار ؟ 

فقال رولند 

لا بأس يا هوغو ٠٠‏ دعنا نخاص ما فى القندنة . 

وترجها إلى قاعة الطعام . 


الفصل الثاني 


شع جيرعمي الرجلين ببصره حق تواريا في قاعة الطعام » ثم التفت إلى 
رية الدار وقال : 

والآن با كلاريسا .. ما تلك القصة الي رويتيبسا لي عن سفير 
تشمكوساوفاكيا ؟ 

- أية قصة ؟ 

هل قطع المسافة حة بين باب القصر وملعب الجرلف ذهابا وإباباً 
ثلاث مرات وهو مرتد معطفه في أربع دقائق واه ثانة ؟ 

فأحابت : 1 

-. إن سفير تشمكوسلوفاكيا رسل ظريف ؛ وقد ©#اوز الستين » ولا 
أظنه يستطيع أن حري مسافة خمسة أمتار . 

- إذن لماذا اخترعت هذه القصة ؟ اذا ؟ ‏ 

- رأيتك تشكو من انك ل تمارس أي نوع من الرياضة طول النهار . 

- كلاريسا .. ألا تقولين الصدق أبدا ؟ 

- أحيانا .. ولكني عندما أقرل الصدق 4لا أحد يصدقي. وهذا 
غريب حةا .. وللكن يخمل أن الإنسان حين مخترع قصة © فإنه يندفع مع 
خماله ويتحمس في سرد القصة بطريقة تقنم سأمعيه . 


ول 


قالت ذلك وسارت إلى الماب المؤدي إلى الحديقة .. 

قال -حبركي : 

- إفي بذلت جبدا كان يكن أن يؤدي إلى انفجار أحد ششراييني . 

فضحككت وقالت اتغير مجرى الحديث : 

لقد بدأ الجو يصفو وأعتقد اننا ستئعم بامسية رائعة . 

مم تنسمت المواء ملء ركتبا 1 

واستطردت قائلة : 

ما أجمل رائصة الحديقة يمد المطر ! 

- أتحمين الحياة في هذه المنطقة الريفية حقا ؟ 

انا جداً 3 

فافترب منها وقال : 

- أعتقد انك تشعرين بكل السأم والملل » فإنك ل تخلقي مثل هذه 
الحياة ' إن مكانك في لندن حمث المرح والصخب . 

- إرب الحفلات الديلوماسية مله للغاية .. 

إنك تهدرين حماتك وشايك هنا .: 

وحاول أن يضع يده على ددها .. ولكنيها جذيت يدها سيرعة 
وقالت : 

لا أظن ذلك . 

ثم أن هناك هنترى . 

فقالت وهي: تتناول وسائد الأريكة وتعمد ترتممها : 

- مادا عن هاري ؟ 

الي لا أعم لماذا تووجته 2 فبو أكبر منك سنا 2 وله ابنة في 
المدرسة .. صحمح انه رجل ممتاز .. ولككنه سامد متزمت ويفتقر إلى 
روح الدعابة والمرح .. 
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فنظرت اليه كلاريسا ول تعقب على حديثه .. 

قال : 

لعلك تظنين أنه ما كان ينيغي لي أن أقول هذا للككلام ؟ 

فأجابت وهي تجلس على الأريكة : 

كلا .. تستطييع أن تقول ما تشاء . 

فقال اهام : 

معنى هذا انك تدر كين انك أخغطأت : 

وجلس حجمانيها . 

فأحايت بساطة : 

- ولككني لم أخغطىء 

ثم قالت تعايثه : 

- هل تحارل أن تطارحني الغرام يا جيريمي ؟ 

- بلاشك . 

-. ما أجل ذلك .. امتمر ! 
-اني أحبك . 

فضحككت وهدفت قائل ٠‏ 

- م يسعدني أن أعم ذلك . 

-. ليس هذا هو الجواب المناسب © كان ينغي أن تقولي بصوث عميق 
ملىء بالعطف .. أنا آسفة . 

-- ولككني لست آسفة . أن سعيدة لأنني أربسه أن حبني جميمع 
الناس .. ولككن إذا كنت تحني فبل أنت على استعداد لأن تفعل ثيء 
من أجلي ؟ 

فأجاب محدة : 


58 أي شيء 5 


أحقا ؟ لنفرض اني قتلث شخصً. فبل .. ولكن لا.. دعنا 
من ذلك . 

- كلا > تككامي . 

انك سآلتني منذ لحظة ما إذا كنت أشعر أحيانا الملل . 

الواقم انني أشعر أحياتن بالسأم ٠.٠‏ ولكني أتغلب عليه بهوايتي 
الخاصة . 

- وما هي هذه الحواية الخاصة ؟ 

- أصم الى با جريمي .٠‏ انني أعيش حياة هادئة معيدة » غاليسسة 
من الأحداث الثيرة .. ولذلك بدأت أمارس اميتي الصغيرة التي 
أسميها د لنفترض » . 

اهترض ؟ 

- نعم ٠٠‏ فأقول انفسي مث 2 لنفترض اذني دغلت قاعة المكتبة 
ذات صباح فوجدت جئة نماذا أفمل ؟ أو لنفترض إن إمرأة جاءت اقابلتي 
ذات يوم وقالت لي أن هنري تروبسا سرراً حين كان يعمل في السفارة 
البريطائية باسطميول .. 

فبماذا أجيبها ؟ أو لنفترض انني وجدت نفسي ذات يوم بين أحد 
أمرين ٠٠.‏ أما أن أخون وطني .٠‏ وأما أن أرى هثري يعدم رمي) بالرصاص 
أمام عيني ٠.٠‏ اذا أفمل ١‏ 

ونظرت المه وايتسمت واستطردت قَائلةِ : 

أو لنفترضص انني هريت مم جيريمي اذا يحدث بعد ذلك ؟ 

فقال وهو يتناول ددها بين يديه , 

- م أن فخور بهذا الإفتراض ! رالكن ماذًا حدث ؟ 

فأعابت وهي تحذب يدها : 


5 


تخملت أننا هربنا م»ا الى ( الريفييرا ) » وان هثري طق ينا هناك » 
وكان بيده مسدس 
- يا إلهي ! هل أطلق علي الرصاص ! 
كلا .. إنه قال لي « كلارسا “عردي «عي وإلا قتلت نفسي ٠٠‏ » 
- يا له من رجل نبيل ! انني لا أتوقع من هنري هيلشام برارتف 
الديلومامي الأصيل أن يقول غير 2 ٠٠‏ ولكن ماذا كان سوايك ؟ 
5 تخمات مرة أنني ذهبت ممه » واخرى إنني رفضت . 
. إنها لعبة مسلية حقا أيتها العزيزة . 
وسمما في هذه اللحظة وقع أقدام سريعة في قاعة المكتبة ! 
فرتفت للاردسا : 
هله زييا) ء 
ردخلت ينا ؛ وهي فتاة صغيرة في الثانية عشرة ؛ وكانت ترتدي ثداب 
المدرمة وحمل حقسية كتب . 
متفتت حالما رأت للاريسا ؛: 
- هالو ٠٠‏ كلاريسا : 
هالو بيا .٠‏ أنت تأخرت اليوم . 
فوضعت بيا قبعتبا وحقيية كتبها هلى أسد المقاعد ؛ وجاست على 
مقعد آخر 
فقالت : 
- نعم تأخرت تسيب درس الموسمةقى 4 هلى بوسرد طمعام ؟ انذني 
ا كاد موت حوعاً . 
ألم تأخذي شطائرك معك لتأ كليها في الأتوبيس ؟ 
أخذتها طبع وأ كلتها منذ نصف ساعة » الا توحد كعكة إو 
كله إلى ارت ينحين موعد العشاء ! 


أي شيء 


(") الجرية المعقدة ١‏ 


فقالت كلاريسا ضاحكة وهي تحيط كتفي الفتاة بساعدها وتسير معما 
نحو باب الغرفة 

تعالي معي انبحث عن شيء يؤكل 0 

الا توجد بقمة من فطيرة التفاح ؟ 

كلا ايتها "مزيزة 2 انك اتات علمها كلها أمس . 


وما أن غادرت كلاريسا وبيا الغرفة حتى هب جيريمي واقف]» 
وأسرع إلى المكتب القدم الثمين القائم في صدر الغرفة 2 وراح يفتم 
الأدراج ودغلةها بليفة .. وعمناه تحولان بين الأواب سحلي لا بفاحئه أسون 
في هدا الوضم وه 

وفحأة همع صوق مدمعقاً من الحديقة دقول : 

5 أ بوحيد أحد هنا ؟ 

فأغلق جيرعي الأدراج بسرعة » في اللحظة التي اطلت فيها مسز بيك 
من الباب ادي إلى الحديقة , 

كانت مسر بيك سمدة بدينة مرحة م6 تناهز الأربعين ص عمرها 2 وكان 
من شمر وط المقد الذي وافق عليه هري هملشام براون عنده_ا استأحر 
القتصر مؤثثا ان تشعرف مسز بيك على حديقة القصر وتحافظ على أثاثه من 


عدث المستأحر ن ٠٠‏ 


١م‎ 


اطراف الغرفة . 
كانت ترقدي رالا 6 
وسمداء م المطاط يصل إلى ركمقدها أ 
سألت : 
هل مسز هملشام راون هئا ؟ 
فرد جير كي وهو حرج من وراء المكتب ١‏ 
الطعام ا 
من الخطأ ان يأكل الصغار بين الوحمات الرئيسمة . 
اتدخلين يا مسز بيك ؟ 
كلا .ء لأاستطيع الدخول بهذا الحذاء .. وإلا نقلت إلى الغرفة 
وضحكت واستطردت قائلد ١‏ 
إنما اردت فقط ان اسأل مسز هباشام براون عن نوع اضر الذي 
ستطرى للغداء عدا ٠.‏ 
ب الرافع آنبي١‏ | 
د حسنا » سأعود بعد قليل ٠‏ 
واستدارت لتذهب || 
ولككنها ما لنثت أن دارت على عقسها وقالت : 
575 أرععو ان تكون خريصاً ٠.‏ في مع اطية هذا المكتب يا مسار 
وارندر ا 
اسه طبعا هو. طيداً نآ 


انه ائري وثمين ٠٠‏ فلا ينبغي ان تفتح ادراجه وتنلقها بمنف كا 
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راحك نفدل 

- انا آسف يا مسز بيك » انما كنت احث عن ورقة بيضاء ! 

الورق في الدرج الأوسط . 

ففتح جيريمي الدرج الأوسط . 

وقالت مسز بيك ضاحكة : 

ب من عحجب ارت الثاس لا يرون ما هو تحت ابصارمم ! 

وانمعرفت وهي ماتزال تضدك ! 

وشاركها جيريمي في الضحك ! 

ولكنه كف عن الضحك فجأة حالما توارت خارج الغرفة » وهم يأرن 
يستأنف البحث في ادراج الملكنب حين دخلت ييا ٠٠‏ قادمة من اليبو .٠‏ 
وبمدها كمكة تقضمها ! 

قالت وهءي تُ كل ينوم 

كعكة لذيذة ! 

فسأها : 

كيف كان الحال في المدرسة الموم ؟ 

فوضى ! في العلوم الإججاعية » فلا تتحدث مسز ويلكانسورن 
إل عن السيامة الدولية .٠‏ ثم إنها لا تعرف كيف تحافظ على النظام 
في الفصل ! 

ماهو موضوعك المفضل يا يما ؟ 

عم رظائف ليسم » ائه رائع ِ 

قالت ذلك ونناوات الكتاب من حقمدتها 2 وكانت قد تركتبا على أحد 
المقاعد ! 

وامتطردت قائلة : 


- أفس نا شمر بح ساق ضقدعة ,+ 


و 


واقتربت منه وعرضت عليه الكتاب وهي تقول : 

-انظر ماذا وجدت في حانوت لللكتب القدعة ؟ أؤ وائقة انه مين .٠‏ 
ان عمره بزدد عن مائة عام : 

ها موضوءه ؟ 

انه يتناول أشياء كثيرة » ويلقي أسئلة ويحيب علبها » وقيسه 
وصفات عحسية ! 

ققلب جيرعمي شفشيه > وتناول صحيفة كانت على إحدى الموائد ©» 
وراح دتصفحبا ! 


وألقك ينا الكتان عل 0+ 

واققربت من الرفوف ال إلى بسار المكثبة » وتناولت من الرف 
الأأبقل مرق عن وار تن للبت 

وقالت محدث جيريمي : 

هل تحب لعية الكومي ؟ 

كلا 1 

هذا أمر يؤسف له © فكات أرحو أن اقتل بعض الوقت في لعب 
الورق ' إن الإنسان في الريف لا يعرف كيف يقذضي وقته . 

فقال وهو يضم الصحدفة جانيا : 

- أتحمين الحماة في الريف يا ببا ؟ 
٠‏ - إنها أفضل مز الحياة في لندن 2 ثم ان هذا القصر فسيح جسداً » 
ويه حلءة للتذنس »؛ وأخرى للدولف» بل أن به أيضا مخابىء سرية 

ت مخابىء سرية ؟ 

نعم ؛ أذظر 

ونهضت إلى رفوف المككتية » وتناولت كتاباً » ومدت يدها مكانه 


و 
رضغطتث زرأ ٠.‏ 


نض 


فتحر كت جموعة الزفوفه > ودارت على مفصلات >2 وكشفت عن ويف 
قٍ الجدار شافه باب . 

قالت : 

إن هذا الباب يؤدي إلى غرفة المكتية . 

فنرض جيرعي وهو يقول : 

أحقا ! 

ودخل في التجويف وفتح الماب > ورأى المككتية امامه ٠٠‏ 

قال : 

.هذا صصمح . 

وأغلق الاب وضغطت بسا الزر مرة أخرى *“ فعادت الرفوف إلى 
مكاتها . 

قالت : 

-لا أحد يتصور وجود هذا الخحبا .. الي استخدمه داتمًا وامر به 
في طريقي من وإلى المكتمة .. انه يتسع لمثة قتيل » اليس كذلك ؟ 

_ أظن ان ذلك هو الغرض مته . 

ودغلت كلار يسا في هذه الاحظة 

فايتدرها جير كي بقوله : 

-- اارأة المسترجلة كانت تبحث عنك ! 

ب من ؟ مسز بمك ؟ لقد ضقت ذرعا بهذه المرأة . 

ورأت كمكة ببا فتناولتها وشرعت تلتهمبا ! 

قفصاحت بها : 

0 عملا هده كمكني 

فقالت كلاريسا وهي تعط.با الكمكة : 

با لك من مخاوقة نهمة ! 


ارين 


ووضعت ددا الكمكة على المائدة وراحت تعيث بورق اللعب . 
قال جيريمي 
لقد دخلت تصيح وكأما في الجبل » ثم القت علي درسا عن طرقة 
فت ادراج المكتب . 
إنها مخلوقة مزعحة » ولكنها حزء من المبدت ! 
لقد رأيتها من نافذة غرفة نومي صداح الدوم » كانت تحفر في أرض 
الحديقة مكانا عمية) كانه قبر ! 


7 إن ها طربقتها الخاصة قْ زراعة ود يقة القصر 


وفتح باب قاعة الطعام ل وخرج مده هوغو ديرش وصير رولائد 2 
ونظر هذا الأخير إلى جيريمي بشيء من الاسقياء » فأسرع الشاب بالابتعاد 
عن كلاريسا . 

ونظر شير رولاند عار الناب المؤدي إلى الحديقة وقال : 

- يخيل الى ان الجو صفا أخيرا » ولكن الظلام قد هبط ؛ وليس هناك 

على أن ذلك لا ينع من القيام حولة في ساحة الجولف » ه.ا رأيك 
نا هوغو ؟ ش 

فأحاب هوغ, : 

2 سآني يممطفي وأذهب مك . 

م التفت إلى حيريعي 


- وأنت أها الشاب ' ماذا ستفمل ؟ 


وفنا 


0-0 سأرتدي ممطفي رأذهب معكا | 

وغادر هوغو وجيركي الغرفة | 

وفي نفس اللحظة دخل الخادم إيلجن » لينبىء يبا بأه أعد لها طعام 
المشاء في قاعة الدرس . 

فبتفت الفتاة 

يا لاسعادة ! كدت اسقط جوعا !ا 

وجمعت أوراق اللعب سسيرعة .. وغفلت عن ورقّة الإزلقت تحت 
الأريكة . 

ولاحظت كلاريسا ان الخادم , ادح مكانه ٠‏ 

فقا لت و هي تنظر اله متسائلة 

- هل تريد شين يا اياجن ؟ 

3 معمرة ا مدقي » حهدثت دمن المتاعب دشأن الافسر 3 

- مع مال بنك ؟ 

5-5 ذعم ا مدقي ُ إا تردد على المطبخ باسدعرار 0 ولا لكف عن نقد 

- أ6 آسفة يا ايلجن .٠.‏ سأحاول أن أضع الأمور في نصايها . 

شكراً لك يا سدقي ٠ه‏ 

وشمعته كلارسا ببصرمأ حدى أغلق اليماب ل م #رتثت انا وكدعث 
قائفة1 

3-5 ها اكثر متاعب دؤلاء الناس موه 

فقال سار رولاند 

من حسن حظك انك وفقت إلى ابلجن وزوجته .. من أين 


أجدت يبه ؟ 
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من أحد مكادب التخدي : 

وني هذه الأثناء كانت بم! قد اعادت اوراق اللءب إلى مكانها في رف 
الكتب. . وهنث بالآنصراف 

فصاحت: مما كلار دسا 

- خذي الكممكة ممك , 

فختطفت بسابقايا الكمكة .. وتأهيت هرة أخرى للانصراف » 
قصاحت بها كلاريسا 

نر الصف اكد 

فتثاولت يبا الحقيبة وهرولت الى الخارج وشيعهنا سير رولائد بنصره 
وقال وهو يضيمك 

إنك صنعت معجزة با كلاريسا ‏ فالفتاة قد تغيرت اما ٠.‏ 

فقالت كلاريسا وهي تتناول سمجارة من صندوق على اللكتب 

اعتقد اا اص.حت تبني وتثتى بي ٠‏ 

انها صارت عادية اما وسعيدة ٠‏ 

اظن ان الحياة في الريف ميت درراً هاما في ذلك 2 ثم انها 
تذهب الى مدرسة متازة » وأصيح ها اصدقاء كثيررن ٠٠١‏ نعم » اظن 
انها اصبحت طبيعية وسعيدة | 

من المزعج حة] ان يرى الانسان طفلة في الحالة التي كانت عليبا 
بباء. لم وددت أن اذعب إلى ميراندا وادق عنقها ٠‏ 

الطفة المسكيئة كانت ترتجف ذعراً من أمبا .٠‏ 

وافي لأقيز غ.ظ] كما فكرت في ميراندا .. رفيا جلبته على هثري 
وببا عن عذاب ودقاء » كيف تستطييم امرأة ان تفعل ذلك بزوجم-ا 
وابنتبا ٠‏ 


ذلك نتمدة أادمان المحدرات ه. أن المخدرات تغدر طباع مدمئيما 
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.٠ وأخلائهم‎ 

كف حدث لها ذلك يا سير رولائد ؟ اعني ءن الذي أغراها 
وتعماطي ادر ات > وسير لطا سيل الحصول عليها ؟ 

فقال سير رولاند 

اعتقد انه ذلك الوغد اوليقر ككوستيللو 2 اكبر الظن أنه من كبار 
مار المحدرات ٠‏ 

فقالت 

لاله من رحل شرير ! كنث دائمً] اخافه واثفر منهء 

انها اقترنت به ا كذلك ؟ 

ب اجل > مند حيوالي شور ! 

على كل حال لقد “تخلص هنري منبها 2 فهو رجل حصيف وشبم “ 
احل 2 فيو حصيف و شم عقا . 

هل تظنتنى حاجة لأن تقول لى ذلك ؟ 

داف لا مط كتير ا رارك لطي وراجع الففل : 

وحعت قاملاً ٠.‏ 

ثم استطره قائا 

ب وذلك الشاب جسريمي »2 ماذا تعرفين عنه ؟ 

فأجابت وهي تيتسم 

انه امتى رمسل ٠‏ 

آه.. ذلك ها بهم الناس في هذه الأيام » كوني على حذر يا 
كلاريسا ولا ترتكبي حماقة . 

حذار با كلاريا ولا تقءي في غرام جير يمي وارندر ٠٠‏ اليس ذلك 
ماتمشيه ؟ 


- سيككون ذلك حماقة كبرى ياكلاريسا » الي أعرفك منف كنت طفلة 


كم 


ورأيتك تترعرعين إلى أن أصبحت شابة جمية ٠.٠‏ ثم زوجة صالحة » فأنت 
عزيزة على * ومن أقرب الناس إلى قلى .. فإذا حدث أن وقّعت في ورطة 
من أي نوع فلا قتحرجي من الالتجاء إلى صديقك الخلص » الذي كان في 
وقت هاوصيا عليك . 

_ّ طبعاً ٠٠‏ طيماً با عزيزي رولاند . 

وقماته واستطردت قائلة : 


لا مسرورة لآان تقلتى من تاحة حير ءي : 


يف 


الفصل الثالث 


م تالك كلاريسا من التبسم حين رأت مسز بيك تدخل من الحديقة بلا 
حذاء وبين يدها ثُْرة كرنب ضخمة . 

قالت المرأة : 

معذرة با سيدتي .. إذني خلعت حذالي في الخارج 2 حتى لا 
ألوث أرض الغرفة .. أرجوك با مسز براون ان تلقي نظرة © على 
هذه الثمرة . 

قالت ذلك ودفعت بالثمرة تحت أنف كلاريسا » بطريقة تنم عن 
التحدي . فقالت كلاريسا : 

- إنتي .. لا أرى ما يعمبها . 

فصاحت المرأة : 

- طبه .. ليس بها أي عيب . إلي ذهيت بها إلى الطاهية فرفضتها » 
وقالت لي في خشونة « إذا لم يكن في استطاعتك ان تنتجي خفراً أفضل 
فبحسن بك ان تبحثي عن مبئة أخرى » وقد استيد بى الحاقى حى همدت 
بقتاما 

إنني لا أحب ان أذكر خدمك بسوء يامسز براون رغم الي أستطيسع 
أن أقول عنهم الكثير ولكني لا أريد ان أهان . ولذلك قررت ؛ من 


كن 


الآن » ان لا أطرق باب المطبخ » وعلى الطاهية كل يوم ان تمد قائمة بإنواع 
الخفر التي تريدها للموم الءالي وتتزكبا عند باب المطيخ . 

ودق جرس التليفون بي هذه الاحظة ؛ وكانت مسز ببك على مقرية منه 
فتئارلت السماعة وهةفت : 

آلو.. نعم > هذا قصر 5وباستون .. تريد مسر يراررت ؟. 
إها هنا . 

فنبضت كلاريسا من مقعدها وأطفأات سمحارتها وتناولت السماعة : 

آلو.. أة مسز هباشام براون .آلو .. آلو .. هذا عجيب .. يبدر 
المتحدث و ضع السماعة . 

ودخل هوغو قادم] من المهو .. وارتسمت الدهشة على يحياه حين رأى 
مسز بيك بلا حذاء . 

ولاحظت المرأة نظرته المها فضحكت وقالت : 

-- أظن ينيغي ان أرحل الآن . طاب مساوم جميعاً . 

وانتظر هوغو حتى ذهبت ثم قال : 

2 أرثي لهثري !! كيف يطبق هذه المرأة ؟ 

فأجابت كلاريسا وهي تتناول كتثاب بيا من فوق المقمد 2 وتضعه 
على الط ولة 

- هو يرى انها شر لا بد منه . 

من عحب انها تضحك من كل قلمها كالصغار . 

فقال السير رولاند : 

ذلك عرض من أعراض التخلف القلي . 

فقالت كلاريسا : 

- لست أنكر انها لا تطاق » لكنها يستانية ماهرة » ولما كان وجوددا 
في البيت مشسررطا لي عتد الإيحار ؛ وكات عقد الإيجار ز هيدا على نهو معث 


أكذن 


على الدهشة .. 

فقأطعيا هوغو : 

تقولين ان الإممار زهمد؟ 

- جداً * إننا قرأة الإعلان في الصمحف ؛2 فسِئنا » وتفقدناه واستأجراء 
فوراً لمدة ستة شهور . 

من صاحيه ؟ 

كان ملكا لرجل من تحار النحف في ( ميدستون ) يدعى سيلون 
لكنه توقي . 

فقأل هوغو : 

- تذكرت 2 محل ( سملون ويراون ) . إلى ابتمت منه مرة مرآة نادرة 
كان سيلون يقم في هذا البيت ريذهب إلى ( ميدستون ) كل يوم ولكني أظن 
انه كان يقابل علاءء هنا أيضاً . 

فبتفت كلاريسا : 

- آه .. هذا يفسير ما حدث هنذا أمس .. فقد أتى رجل برتدي ثوب] 
صارخ الألوان ويقود سمارة جميلة مكشوفة' وأراد شراء هذا المكتب > فقلت 
له انه ليس ملكنا » فلا نستطسسع بيعه » ولكته لم يصدق فراح رفع الثءن 
حتى أبلقه إلى خسمائة جنيه . 

فدهش السير رولاند وقال : 

ها إلحي !. خخسيائة جنيه كنا هذا المكتب . 

ونهض من مقعصده > واقترب من المكتب > فراح يدور حوله 
وتفخصه 

وأقبلت يبا من الببو وقالت بابجة الاحتجاج : 

- إني ما زلت جائعة يا كلاريسا . 

قصاست ف هلع : 


7. 


- مستحيل !! 
إن قدحا من اللبن وبسكويته وموزة لا تشسم كلة . 


وقال السير رولاند وهو لا يزال يدور حول المكتب : 
إنه مكتب جميل 2 ولكنه ليس من النوع الذي يتهافت علسه 
هواة التحف . 
فرد هوغو ضاحكا : 
دارعا كان به درج مسري محتوي على عقد من الماس : 
قصاحت يما : 
- إن به درجا سريا 
فتحولت الأبصار إلى الفتاة الصغيرة وقالت كلاريسا : 
ماذا قلت ؟ 
- إفي وجدت في حانوت الككتب القديئة كتاب) عن الأدراج السرية في 
الأثقث القدم .. ففحصت كل أثاث البيت ول أجد درجاً سريا إلا في هذا 
المكتب .. أنظري 
وأسرعت إلى المكتب ؛ وفتحت الدرج الأوسط وأخرجته من مكانه » 
ووضعته فوق المكتب ؛ ثم مدت يدها وحرركت قطمء خشبية صفهرة في 
جدار المكتب ‏ فبرز درج صغير كات تفي خلف الدرج الأوسط » فبتفت 
يما وفي عمندها نظرة انتصار : 
أرأيت . 
فنظر الآخرون دعضهم إلى بعض في دهشة .. وتناول هوغو الدرج 
وتأمه وقال 
ما هذا؟ 
كانت بالدرج ورقة مطوية » فبسطها وقرأ فيها بصوت مسموع 
دخاب فألك 2 إفي سبقتك إلى الكنز الحبوء ! » . 


نض 


فأغرقت بيا في الضحك وقال السير رولاند 

- ما معنى هذا ؟ 

- أنا التى كتدت هذه الورقة . 

لك ور 

وقال هرغو 

- وأين الككنز ؟ 

5 الفماة 

الواقع . إني وجدت مظروفاً به ثلاث ورقات على إحداها توقيسع 
الملكة فكدوريا . هاهو .. 

وبينما كانت كلارسا تعمد الأدراج إلى مكانما ف المكتب »2 أسرعث 
بيا إلى رفوف الككتب »2 وتناولت من الرف الأسفل صندرة] صفيراً من 
الخشب المطعم بالصدف » وفتحته وأخر حت منه مظروف قدياً يحتوي على 
ثلاث قصاصات بر الورقى فسأها سير رولاند 

- هل أنت من هواء جمم توقيءات العظياء يا با ؟ 

نعم © لكنها ليست هوابتي الرئيسية . 

وأخرجت من المظروف ورقة قدمتها إلى هو-و واستطردت قائلة 

إن إحدى صديقاتي تجمع الطوابع » ولدى أخيبها جموعة هال وفي 
اريف المامي عثر على طاببع سوددي دشبه الطايع الذي على هذا المظروف 
قبل له انه يساوي مثات الجنيهات . 

فنظر هوجو الى الورقة » ودفع بها الى السير ررلاند وتناول من ببسا 
الررةتّين الأخريين والمظروف . 

ومضت دما قُِ قصدبا عن طُقيق صديقتها قالت 

فتوجه بالطابع إلى أحد التجار فقال له انه ليس نادراً جد كا خيل 
اليه فأعطاء خمسة جنيهات كنا له .. إن خسة جنيهات هبلغ لا يأس به كنآ 


ثرا 


لطابع قدم > اليس كذلك ؟ 

وقحخص شوحو الأرراق فقدمها للسير رولائد فقالت 5 

كم يساوي لوقع الملكة فمكتوريا ؟ 

فقال ود رولاند رهو بشخص المظررف والطابسع الملصى عليه 

- لا أظنه يساوي أكثر من خمسة شلءات 

فقالت: ساء 

ب يوعد هنا أيقنا توقيم الكاتب. راسكين والشاعر براوشغ . وأظن 
انه لا قيمة للها .. 

وأعاد المها سير وولا 2د الأرراق وااظروف 0 فنظرت إلى كلاربنا 
وقالت ف توسل 5 

. طيما أيتها العريزة ! 

جايركي ٠.‏ ان ات ؟ 

وحاءه صوتكت جير كي 

مأنذا قادم ! 

وسمم هوجو وقع أندام رهو عبط السلم » وما هي إلاالحظة حق دخل 
امه معطفه و«مضصرب الجوالف 8 

فقال هوغو وهو يشير إلى الاب ااؤدي إلى الحديقة : 

- هلم ينا من هئا.. طاب «ساؤك يا كلاريسا» وشكرا على حسن 
ضافتك !ا 

طاب مساؤك , كلاريسا .. 


وما أن 5-0 ا حددى اؤكرب سير رولاتد م كلارسا | 


وقال رهو , معطبا بساعده : 

- طاب مساؤك نا كلاريسا .. قد لا أعود أ وجيريمي قبل 
منتصف الال . 

قالت : 

ألا يضيريا حقا أن تتناولا المشاء الا.لة في النادي ! 

كرد السير رولاند : 

بتاتا .. ذلك خير عا كن عمله 2 طللما خدمك في اجسازة 
اللدلة .. 

إن الجو رائع .٠‏ دعني أرافققك حتى حلية الجواف . 


أل 


الفصل الرابع 


دق حرس الياب الخارجي ؛ ففتده ايلحن » ورأى أمامة عاب أنية] قي 
العقد الثالث من عمره 2 قد لوحت الشمس بشرته . 

قال الشاب : 

- الى حت اقابلة مسز براون . 

- تغضل بالدغول يا سيدي >“ اي اسم اذكر لها ؟ 

- قل لها مستر كوستملار | 

من هنا يا سيدي !| 

وتقدم ايلجن الزائر إلى قاعة الاستقبال » ودهش ين لم مد 
بها أسدأ ! 

قال للزائر: 

هلا تفضلت الانتظار لحظة با سيدي حتى أدعو السيدة؟ أ 
واثق انها في مكان ما إلبيت .. ما هو الاسم يا سيدي ؟ مستر 
كر ستبلار ؟ 

- نعم . اوليغر كوستيلاو . 

ول ينكد إيلجن يغادر الغرفة ويفلق الباب وراءه » حتّى أجال الشاب 


لما الى حول الغرفة دسرعة ِ 


ثم انصت بباب الردهة © وفعل مثل ذلك بالماب 'أؤدي إلى 
المكتية ! 

ولما اطمأن إلى عدم وجود أحد على مقربة » أسرع إلى المكتب والنحنى 
فوقه ونظر إلى أدراحه . 

ولكنه ما ليث أرن ممع وقم اقدام تقترب » فترك المكتب وهرول 
إلى أحد ااقاعد . 

وما كاد يفمل »2 عتى دخلت كلاريسا قادمة من الحديقة . 


رأته وحمدت 5 مكانها وهتفت فق دهشة : 

أانت . ا 

ول يكن هو أقل منها دهشة , إذ صاح : 

- كلاريسا !! ماذا تفملين هنا ؟ 

يا له من سوال سيف ! أن هنا في بيت . 

أهذا د.تك 1 

لا تتظاهر ,انك لا تعرف . 

فقال كوستمئاو وهو دنظر حوله في فحة : 

ابت جميل .. كان ملكا لرحصل عحوز من تجار التحف © 
اليس كذلك ! اذكر انه ح«ساء بي إلى هنا هرة ليعرض على بءعض 
المقاعد الأثرية . : 

قال ذلك وأخرج علبة سجائره من جيبه وقال : 

-. هل لك في لفافة ؟ 

كلا.. شكراً لك » أظن من الأوفق أن تنصرف *» انني 8 
عودة زوعدي بين لظة واخرى » ولا أظنه سمكون سعيداً برؤتك 

فقال عزيد من القحة : 

- ولكني أريد ان اراء » والواقع اننى ما جئت إلا لذلك » أريد أن 
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اتحدث اليه عسى أن نصل مما إلى اتفاق .م 

- اتفاق ؟ اي اثفاق ؟ 

يشأن ببا » فليس لدى ميراندا اي مانع من أن تقفي با إجسازة 
الصيف مع هتري ٠.‏ بل وتقضي معه ايضاً اسبوعا من اجازة عبد المبلاد » 
وفما عدا ذلك . 

فقاطءته قَائْل ممدة : 

ماذا تعني ؟ هنابيت ببا .. ولا يمكن أن تقيم في اي مكان 
آتخر سواه . 

ولككن هل نسيت با عزيزقي أن المحكة قد قضت ابراندا محضانة 
اشنتبا ؟ 

قال ذلك وتثارل زجاجة ويسكي كانت على المائدة وملا قدا » 
واستطرد قائ 


لقد صدر الحم غيابيا » لان هنري لم يحضر الجلسة م لملك 
تَذكرين إ 

وأنت تعلم ايضا اذا م يحضر الجلسة .. عندما تفاهم هنري 
ومير اندا على الطلاق .. كان من المتفق عليه يينهما ارى تظل يبنا 
مع أبيها 

لاشك انك لا تعرفين ميرندا جمد .. انها تغير رأيها بين لحظة 
وأخرى . 
ان لا أصدق ابد أن ميرائدا تريد ابنتها أو تتم يأمرها . 

ولكنك لست أما ا عزيزقي كلاريسا ٠.٠‏ وارجو أن تسمسي 
لى بأن ادعرك كلاريسا .. فقد أصبحنا بعد زواسي من ميراندا 


شيه أقارب . 


واحتسى الشراب دقعة واحدة روضمع القتدح على المائدة 


يض 


واقطارة فانة 

او كد لك ان ميراندا تشعر محنين شديد إلى ابنتها ٠‏ 

لا اصدق ذلك ! 

ققال كو سكمطلو وهو مجلس على أسمد المقاعد 

- على رسلك » ولكنك تملمين على الأقل انه لم يكن هناك اي اتفاق 
يشهما يشأن بيا . 

أن لن أسمم لعا بأخذ بيبا .. انها كانت حطاما © ولكنها 
تحسنذت الآن ؛ وهي راضية عن حياتها وسعيدة في مدرستها » 
وسديقى حيث هي . 

ماذا بوسعك عمل لفرض إرادتك أيتها المزيزة ؟ إن القانون في 
حانينا كا تعلين . 

فصاحت 

ماذا وراء كل هلما ؟ ماذا تريد حة] ؟ آه ..يا لى من غبية !| 
كدف فاتي ان ادرك ذلك ؟ انما عماية ابتزار اليس كذلك ؟ 


وفي همه الاعححظة دخل ايلدن قادم] 32 الدبو 5 
قال 
زرجتي الآرنا ؟ 


هل انفظر عق اغلىق ابواب هذه القاعة با سدقي ؟ 


ليا 


- لا ضرورة لانتظارك .. سأقوم بذلك . 
55 را لك 5 سمدلي ة طاب مساوك 5 


وانتظر اوليفر حتى غادر الخادم الغرفة ٠‏ 

ثم استأنف الموار يقوله 

الابتزار كلمة قبيحة جداً با كلاريسا .. هل أنا تكامت عن نقود ؟ 

انك م تنكام عنها بعد » ولكن دلك ما تهدف اليه ! 

ب صحيح أن وضعنا المالى لدس على ما برام ' وميراندا سمدة ممذره م 
تعلين » وأظن انها تمتقد ان هنري لامانع في زيادة النفقة المقررة لها ©» 
خاصة وانه ششخص غني ! 


فقالت بحدة » وهي تحدحه بنظرة صارمة 


أصع الي يا مسقر اوليفر © اني لا اتكلم عن هثري .. وإنما اتكلم 
عن نفسي »* وأريدك ان تعلم انك إذا حاولت انقزاع با من هذا البيت » 
فانفي سأناضلك إلى آخر رمق » وبكل سلاح ممكن 2 وان يتهذر علي 
الحصول على شهادة طبية تثيت ان ميراندا مدمنة مدرات» بل وان 
أتر دد في الذهاب الى اسكتلنديرد © ومطالية إدارة مكافصة المدرات 
يعراقيتك ٠‏ 

لا أظن ان هنري سيرضى عن وسائلك . 

- لا يمني رضاؤه » كل ما يمني هو مصلحة الفتاة » اني لا اريدها أن 
مر بالأهوال والمخحارف الني تعرضت لها قبل الآن ٠‏ 


أبذننا 


ودخات بها ف هذه اللحظة .. 
م كلاريسا 0 هل تعافين أذذي ' 5-5 شيئاً َ السككويت ؟ 


ثم ومع يصرها على اوليفر ! 

وجمدت في مكاما ! 

وار تسم الذعر قِ عيقيها ! 

فقال الشاب وهو يصعدها يعيليه وييتسم 

هالاو © ببا ارى انك كبرت وترعرعت ! 

ونبض عن مقعده واقتزب هنبا ! 

فتراحجعت الفتاة ومضى اوعفر يقول 

انني جئت الآن لأتحدث بشأنك » وامك في شرق الى رؤيتك 
وتريدك ان تقرمي معبها » أو على الأصح 2 تريدك ارن تقيمي معنا © فقد 
تزوحنا واء 

فاندفمت الفثاة نحوها وهي تصيح : 

- لن اذهب المها » أن اذهب البها . 

فقالت وهي تحمطها يساعدهما : 

اطمئني يا بنية 2 إن مكانك هنا 24 مم أبيك , رمعي » وان 

أدعك تذهيين ! 

فحاول اولفر الاقتراب من القْتَاة مرة اخرى وهو يقول : 

او كد لك أن ! 


فقاطم:ة بأن صاحت 


دع الفتاة واذهب من هنا » فرراً .. لا اريد أل اراك في بدقى هرة 
اخرى ؛ هل ممعت ؟ 
وقبل أن يتمكن اولمفر من الأجابة ٠.‏ 


4 


دخات مسار بك من باب الحدرقة وبيدها فأس 0 وقالت درون اركف 

تفطن إلى رجود الزائر 
مسز هيلشام براون » اني .٠‏ 
فقالت وعيناها تقدحان شرراً 
مسيار بدك 33 هلا تذضات عرافقة مسر كو سشياو إلى الطريق سا مايل 

الحديقة الى الخارج ! 

فنظر اوليفر الى المرأة الضخمة التى تقف بالباب وبيدها فأس وغمفم 
قائلاً 

-- 0 بنك 

5 تعم ا سددي و انا المشرفة على الحديقة هذا | 

هذا صحيح .٠‏ الى حت الى هذا البيت مرة قبل الآرف اشمراء 
بعص التحف , 

لعلك فءات ذلك في عبد مستر سيلون * ولكنك أن تستطيع مقاباته 
الآن 2 لأنه توفي . 

الي لم احىء اقابلته ؛ انما اتيت اقايلة مسز براون ٠‏ 

هأننذا قد رأيتها ! 

فتحول اوليفر الى مسز برارن فقال 

الى الاقاء يا سيدتي » سوف ذلتقي مرة اخرى قريما .. 

فقاات مسال بك وهي ت.قدمه الى الحديقة 

ين هايا مستر كوستمللو » هل ستسةقل الآوتوبيس ام ان لديك 

فقال وهو الامسمل فِ اعقامها 


وما ان خرها «تى نظرت بيا الى كلاريسا بميئنين تترقرق فيما 
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الدموع وصاحت. 

الى امقته » نت داكا امقته .. انه س.أخذني من هنا . 

0 

لا أريد للعودة الى امي * انني اؤثر اموت على المودة اليبا “م أتنى 
أن اقل . 

فصاحت بها كلاريسا موّنية 

000 

فقالت الفتاة وقد تملكتها نوية هستيرية 

سأقتلى نفسي » سأفطم شرايين يدي وانزف حتى اموت . 

فأمسكت كلار سا يكتفمها وصاحت بها 

تمالى نفسك يا ببا » قلت لك انه لن يحدث لك شيء طالما 
اا هنا ., ْ 

فقالت با 

.لا اريد المودة الى امي »2 انني اكره اوليفر من كل قابي * انه 
شرن > كوي ! 

فقالت كلارسا 

اعلم ذلك ايتها المزيزة » قاهدأي بالا ! 

عتمت يما 

57 لمت صاعقة تنقهي عليه وتقتله ! 
ساربما محدث ذلك . فهتالكى نفسك ؛ سيككون كل ثييء على 
١ ١ 50‏ 
فحففت بدا دموعبا فى ثوب كلار سا ! 
وضحكت هذه وقالت 


- والآن اذهبي إلى المام واغتسلي .. اغتسلى جيداً . 
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انك أن تدعنه يأخذني 2( اليس كذلك ؟ 

فقالت في حزم 

- لن بصل المك إلا فون جتني ' هل اطمأننت الآن ؟ 
فأطرقت با برأسها ! 

وقيلت كلاريسا حمينها 

9 قالت 


5 أذهي الآأرن إِ 


وف 


الفصل الخامس 


ما إن انصرفت الفتأة <تى تددت كلاريسا على الأريكة واستغرقت 
فى التفكير 4 ولكتها يعد لحظة ممعت الباب الخارجي يفتم ثم يغلق © 
والنقطت أذناها صنوت وقم أقدام تعرفها جيداً فاعتدات في جلستها 
وهدفت : 

أهذا أنت يا هنري ؟ 

و حمعث صوت زروحها قي البوو وهو برد 0 

ثم رأث عقبلا نوها 

كان هارى هملشام براون رح أنيقا] وسيماً ف الأربعس ين من مره ل 
لايكاد رجبه ينم عز ثشيء شأنه في ذلك شأن أمثاله من ربال السلك 
السيامي . 

وكان يحمل في بده حقيية أوراق » فأضاء الور ووضع الحقيبة على 
مقعد وانحنى لمقبل كلاريسا .. فقالت : 

-. كان يوم مضنماً م( الدس كذلك ؟ 

_- إلى عد ما . 

هل تريد ثرايا ؟ 


1 


فقال رهو يسدل ال..تار على الياب المؤدي إلى الحديقة : 
ليس الآن 

ثم تحول المها وسأل 

ألا يوحد أحد في الميث ؟ 


ها كلا هو لا أحد 2 واليوم إحازة ايلءمن وزوحنه 5 ومدق عهر 
العشاء على اللحم البارد والحلوى . ولكن القهوة سوف تروقك لأذني سأصنعها 
لك بنفسي . 

.-. ماذا ؟ 

وأدهشها شرود ذهذه فقالت : 

- هل هناك ما يشفلك يا هاري ؟ 

- نعم . إلى مد ما ! 

ل هل 1 متاعب من فاحدية ميراندا ؟ 

كلا .. كلا . لا مشاكل على الإطلاق .. بل ان الأمر على عككس 
ذلك تام . 

فقالت وهي تنظر اليه باممان ٠‏ 

- مخمل إلى أن وراء الود الدبلوماسي نوعاً من الانفعالات الإنسانية .. 
فبل أن على صواب ؟ 

.- الواقم ان الأمر مثير إلى حد ها. لقد كارن الضاب في لندن 
كشيفاً اليوم . 

وهل فى ذلك ما يشير 

- كلا . ليس الضباب طيماً ! 

5 إذن ؟ِ 


فنظر هخري حوله بسرعة : ثم جاس على الأريكة يجوار كلاريسا 
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إن ما سأقوله لك الآن » سر .. ويحب ألا تبوحمي به 
ال 

كن مطمئئا . 

- إفة معري للغاية . والمفروض ألا يعلنه أحد» وللكني أرى من الضروري 
أن أصارحك له. 

ككل إل انيت 

فنظر هنري حوله مرة أخرى .. 

ثم قال دصوت خشافت : 

إن كالندورف في طريقه الآن إلى لندن بالطائرة » للاشتراك في مؤتر 


تعقد غدا 1 
لكن هذا النبا لم يترك في نفس كلاريسا أي أتر . 
فقالت : 
5 أعل ذلك , 


فقال قٍِ دهشة : 

كيف ؟ كيف عامت ؟ 

إنني طالعت النبا » في إحدى المسف © بوم الأحد 
الماضي . 
الحق انني لا أعرف لماذا تقرأين هذه الصحف الصفراء !!.. 
مها يكن من أمر فإن الصسحف لا يمكن ان تككون قد علمث ينبأ حضور 
كالتدورف »© فذلك سير من أسسرار الدولة . 

فقالت كلاريسا ضاحكة : 

مسر من أسرار الدولة 2 حقا !!. ما أشد سذاحة الموظفين 
الككمار !! 
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فنبض واقفا وقال وهو يذرع أرض الغرفة 
لا دل ان النيأ شمر ب بطر بقة ما. 

ها العزية .إن الآناء ميا تلفت خطورتها وسرتيا + تسد 
دائًا منفذاً تتسرب منسه .. تلك حقيقة » يحب ان تروض نفسك 
علءها إ 

إن النيأ لم يذع رعميا إلا هذا المساء 2 ومن الماتظر ارك تهبط 
طائرن كالندورف بمطار ) هثرو ا فق الساعة الثامئة والدققة الأربعين ع-» 
ولكن ؟. 
وانحنى إلى الأم'م وقال بصوت خافت : 
- هل استطيع الاطمئنان إلى كتاذك يا كلاريسا ؛ 
حسنا > إن المؤثر سمعةل غداً ٠.6‏ ولكن لا بد لضمان صاحه ان 
تحري محادثات خاصة بين سير دون ومستر كالندورف ٠‏ 

غير ان مدوبي الصحف ووكالات الأنياء علأون المطار الآن ٠‏ وها ان 
بيبط كالندورف و5 الطائره ودى تصبح أخماره وتحر كاته ملء الافسواء 
والأسماع ٠.٠‏ ْ 

ولككن ٠»‏ من حسن الحظ : ار الضماب اتتشير » على غير 
انتظار ٠‏ 

. إمض في حديثك ؛ فقد بدأت أشعر بالفضول . 

4 ولذلك . حول قائد الطائرة قي آخر لحظة »؛ ان الشبوط عطار 
(همترو ) غير مأمون 0 قيتحه يطائرته ' 3 هي العادة 2( في مثل هذه 
الأحوال إلى .٠‏ 

- إلى مطار ) بلندلي هدث ( 6 الذي يممك عن هنا 2 حمسة 


عقر 0 9 


3 


إنك سريعة الفوم » حادة الذكاء دائمه) با كلاريسا .. لعم > 
ستبيط الطائرة بمطار ( بلتدلي هيث ) وسأستقل السيارة إلى المطار » 
لآس:قبل كالتدورف. وآفي به إلى هنا ؛ وسحضر سير جوضي بالسيارة 
من لندن إلى هذا مساشرة » 

وسمجتمع الرجلان في هذا البيت > وان يستفرق إحتاءبما أكثر 
من عشمر بن دقيقة © ومن ثم يمود كالندورف ©» هم سير جور: . 2 إلى 
اندن . 

وتردد قلي ثم استطرد قائا : 

هل أقول للك شيثا با كلاريسا ؟. إني أتوقم أن تؤدي هذه الظروف 
إلى دعم مستقملى .. فاججاع الرجلين هنا ؛ دليل على الثقة في إخلادي 
وكتّاني ٠‏ 

فوثت كلاريسا إلى زوجها وقالت وهي تحط عدقه بساعدها : 

- ما أروع هذا يا عزيزي هتري ااء 

- بهذه المناسية ٠.‏ إن الإمم الذي سيعرف يه كالتدورف خلال ووده 


ق هذا البيت هو مسار حواز ٠‏ 


ب مسار جوئز؟ 
- نعم !. فقد رؤي من الحكة 2 ألا يعرف هنا © باسمه 
الحق.قي ٠‏ 


مسقر جونز !!ء أما كان في استطاءتهم اختيار اسم أفضل من 
هذا؟. ثم ماذا سيكون موقفي ؟. هل سأقوارىفي الحريم / أم أحضر الشعراب 
وأحيي الضيفين ثم أنسحب يلياقة ؟ 

فقال هنري بشي من القلق : 

- هذا موقف يتطلب الجدية يا عزيزق ٠‏ 

إذني سادة قاما باهنتري ٠!!‏ كل ما أريده هو ان أعر ف الدور الذي 
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براد مني ان أقوم بة ٠‏ 

فرد هري بعد تفكير : 

الرأي عندي ان تتواري يا كلاريسا ٠‏ 

حسن ٠!‏ وماذا عن الطعام ؟ء هل سيتناولان شيئاً ؟ 

كلا .. لدسث هناك أية فكرة عن تنارل طعام . 

- ما قولك في بعض شطائر الأحم السارد » وبعض القبوة ؟. أظن أرن 
ذلك أفضل ٠‏ 

أما أة فإنني سأقبع في لدعي وأعزي نفسي عن عدم شهود اامؤمر 
باحتساء قدح من الك كاو ٠‏ 

فقال وهو د:ظر المبا عائياً : 

ا الل ا كلاريسا » أما كففت عن الدعابة ؟ 

فأحاطةه يساعدها وقبلته وهي تقول 

- إطمئن أعا العزيز » سمكون كل ثيء على ما يرام ٠‏ 

وماذا عن رولاند ؟ 

إنه وجيريمي سيكناولان العشاء مع هوجو في النادي » ومن ثم يشترك 
ثلاثتهم في لعب ( البريدج ) ٠.‏ ولا ينتظر ان يعودوا قبل الساعة الحادية 
عشيرة ٠.‏ 

كل هذا حسن .. عتسدما بعودورء_ >4 يكون مسير حون 
ومسا .. 

ويحث في ذاكرته عن الامم المستعار لكالندورف »2 فسارعت كلارسا 
إلى نحدته قالت 

- ومستر جونز ٠‏ 

ء تامأ .٠‏ سيكونان قد انصرفا من وقت طويل ٠‏ 

ثم نظر إلى ساعته وقال 


(؛) الجرية المعقدة 44 


أظن »2 أنه يحسن بي ان أغتسل 2 سل ان أبدأ رحلق إلى 
امار ! ْ 

أما أنا فسأذهب لإعداد الشطائر ٠٠‏ 

وانطلقت مسرعة إلى البوو .٠‏ ينما تناول هتري حقيية أوراقه وهم 
بالخروج في أثرها ثم عاد أدراجه وقال وهو يطفئء مصابيح القاعة الواحد 
تلو الآخر 

يحب مراعاة الاقتصاد في الكبرياء » با كلاريسا .. انا 
هنا » ندفم قيمة الاستبلاك .. على عكس ما كان الأمر » في 
لقدرل . 

ولا فرغ من إطفاء الأنوار » غادر الغرفة © وأغلق يها 
وراءة ٠‏ 

سبحت الغرفة في الظلام » ولم يكن هناك ما يثيرها سوى أناعة القمر 
الماهتة المنبعثة من الباب المؤدي إلى الحديقة ٠‏ 

وما هي إلا لحظة .. حتى تسلل أوايفر كوستيلاو من هذا اليساب » 
وأجال بره في جوانب القاعة ٠٠‏ وا لم يمد بها أحداً أزاح الستار ليسمح 
لأمعة القمر بالدخول ٠‏ 

ثم تسلل الى المككتب © وأشعل مصياح] كيرييا أحضيره ممه »© 
وفتح الدرج الأوسط » ثم الدرج السري © ويسدو أنه سممع حركة 
خارج الغرفة “ لأنه أظفأً مصباحه على الفور » ووقف في مكانه لا 
يمدي سراكا ٠.٠.‏ 

ولما اطمأن .. أضاء مص احه2 مرة أخرى *“ ونظر في الدرج 
السري > ووجد به ورقة مطوية .. قدسها في جيه دون ارنى برى 
ما فيا ٠‏ 

وفي هذه اللحظة .. تحر كت مموعة رفوف الكنب يبطء ».وامتدت من 


© 


خافيا بد #سككة بعسا ٠‏ 

وشعر أوليفر حركة خلفه فاستدار بسرعة وهو يثمتم ؛ 

كي 

ول يم عمارته » فقد هوت العصا على رأسه بضرية قوية 2 جعلئته يترنح 
ودسقط حلف الملكتب . 

وفي نفس اللحظة » علا صوت كلاريسا » خارج الغرفة >2 وهي 
تصد 

ألا تريد شُطيرة قيل أن تذهب. با هنري ؟ 

وفتح هثري باب قاعة الاستقسال » ودخل وهو يسح زجاج 
نظارته . 

ثم أخذ علا علية سحائره من صندوق على المالدة . 

صاح بصوت مرتفع لعي تسممة زوحئةه : 

- كلا .. أظن اذني يحب ان أرحل الآن . 

فقالت كلاريسا وهي تدخل الغرفة : 

- وناذا العجصلة .. إن الطريق »2 لا يستغرق أكثر من عشمرين 
دقيقة . ْ 

من يعلم ؟. قد تصاب السيارة بعطل © أو قد ينفجر أحد 
إطاراها . 

- وم هذا التشاوم ؟. اذا تنتظر السوء دامًاً ؟ 

. -أين ببا؟ إنني ل أرها‎ ٠ 

إنها في قاعة الدرس © وسألحق بها بعد قليل »2 لنتنارل طعام 
المشاء معا .. 

- ما أكرمك يا كلاريا 2 وما أشد عطفك عليبا .. هذه إحدى 
خصالك النبية التي أحمدها لك وأعجز عن شكرك عليبا » فقد عانينا كثيراً 


للف 


لكن ذلك قد انتبى بفضلك . 

وقملبا » فقالت وهي تدفعه نحو باب الردهة : 

- إذهب الآن اقابلة مسقر جونز . مازلت أعتقد انه أسوأ امم 
وقع عليه اءتماريم . هل ستدخلون من الساب الرئيسي ؟ إذا كان ذلك 
فسابر كه مفتوساً . 

كلا 2 أظن من الأوفق أن ندخل من الحديقة . 

بحسن يلك ان ترتدي معطفك ٠‏ فالجو عمل إلى البرودة . 

_- سأفمل با عزيزتي. 

- وتوخ الحذر في قيادة السيارة . 

فنظر المها وابتسم : 

إلى اللقاء أي العزيز . 

- إلى اللقاء . 

ورافقنه كلاريسا إلى الباب الخارجي ©» ثم هررات إلى المطمخ حيث 
أعدت الشطائر 2» ووضعتها في صصفة كبيرة ©2 حملتها إلى قاعسة 
الاستةمال 

ثم شرعت في تنظم وسائد الأريكة والمقاعد . 

روقع بصردا على كتاب با ء فتناراهته. وده.ت به إلى رفوف 
الكاتب . 

ولكنها تعثرت في حثة اوليفر » وأفاتت من مها صيحة ذعر . 

وجمدت في مكاا لحظة 2 ثم انطلقت تعدو الى الخارج 2 ولككنبا ما 
ليثت ان توئفت »> وعادت أدراحها وانحنت فوقها / وعرفت صاحبها » 
وامت : 

عا ولف 


رأسرعت إلى الياب الؤدي إلى الحديقة لكي تدعو هنري 2 ثم أدركت 


لف 


أنه ذهب وان يصل اليه صوتا 

فعادت إلى الجثة ونظرت المها هرة أغرى © وأسرعت إلى جبساز 
التلمفون وأدارت رما 5 

شم ترددت ووضءت السماعة 

وبعد تفتكير سريع 2 أمسكت بقدمي الجئة وأخذت تسحيها 

ولكن رفوف الكتب هر حكت 0 هرة أخرى ل وبررت با من 
الفحوة 

كانت تردّدي غلاله أرقف بمحامتها ٠.‏ 
يعدا 4 وهي تقول : 

- لا تتطلعي ابا » لا تتطلمي ! 

فقالت الفتاة بصوت محتنى : 

1 كن أريد ذلك عق “ل أكن أرنذ ذلك ' 

فأمسكت كلاريسا يساعدي الفتاة وصاحت قِ فزع : 

- أنت الى ؟. 

فقاطعتها با وقد عاودتها الذوبة الهستيرية : 

- إنه مات * اليس كذلك ؟ ولكني ل أرد قتله ٠‏ 

والخرطت قِ المكاء 3 

ققالت كلارسا قُِ هدوء : 

- رفوي عنك با بنمة » رفوي عنك » تعالي واجاسي ٠‏ 

وقادتها إلى أحد المقاعد وأجلستها عليه ٠‏ 

قالت الفتاة وهي تنشج بالبكا؛ : 

55 أو كد إك انفى ١‏ أرد قكل ٠‏ 

فقالت كلاريسا رهي تر كع محرارها 1 


وك 


- طم ى أينها العزيزة 2 طنقما] |. . إصغي 
ب 5 1 
ولكن الفماة ' كف عن النكاه بصوت مسووع ٠‏ 
فصادت كلاريسا 
ما برام »2 فحاولي أن تذسي هذا الموضوع .. إتسيه تماما ا.ء هل 


عد 0 


عه 


معءةني ؟5 

ازعم ) ولكن أ .. 

-بيا !. يحب أن تثقي بي .٠.‏ وان تصدقيني .. فلت لك أن كل 
شيء سمكون على ما برام 2 انما ينيغي ان 7كشجعي © وان تفعلي ما 
أقوله لك ٠.‏ 

فأشاحت الفمّاة بوجهها ول ترد ٠‏ 

فقالت كلاردسا 

- بما .. هل ستفعلين ما أقوله لك ؟ 


فأجابت الفتاة وهي تدفن وجبهها في صدر كلاريسا 


يي 
5 عم ٠‏ 
2 إه أريدك الأن ان تصء_ددي إلى غرفتك 0 وتأوي الى 
واه 


هل ستأتين معي ؟ 

فقالت كلارسا وهي ترافة,ا الى أب االغرفة 

نعم .. نعم © سألحى بك حالما أستطيع .. وسأعطيك قرصاً 
صغيراً يساعدك على النوم » وعندما تستيقظين غدأ صياح) © ستجدين 
ان الأمر مختلف تام عما هو الآن .. وربا لن يكون هناك ما يقاقك 
أو يزعجحك 


6 


ولكنه مات > الدس كذلك ؟ انه مات 5 

كلا .. من الحتمل انه لم يمث ٠.٠‏ على اني سأتحقق من الامر .. 
المبم الآن ان تذهي الى غرفتك وان تنامي ٠‏ 

فانصرفت الفمَاد وهي لا تزال تى ٠.٠.‏ 

وتنهدت كلاريسا وقالت تحدث نفسها 

55 انفترضص .٠‏ اذفي وحمودت حومة 1 3 قاعة الاستقسسال » هادا 


أفمل ؟. 
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حيها عاد سير رولاند وهوجو وجريمي بعد هو رسع ساعة » كأن كل 
شيء في قاعة الاستقبال على ساله » فيا عدا مائد: نقلت من مكائها إلى وسط 
القاعة .. وضعت عليها أوراق اللعب والفيشات وغير ذلك من مستازمات 
لعية البريدج » يا وضعت ولا أربيعة مقاعد 

هتفت كلاريسا حالما وقم بصرها على الرحال الثلاثة : 

حمداً لله .. فقد خشيت ألا تأتوا.. 

فقال سير رولاند : 


ماذا حدث أ العزيزة ؟ 


فردت تحد وم جيعاً : 
أيها الأصدقاء .. يحب ان تساعدوني 
فقال موحو : 
أفصحي با بنية ماذا حدث ؟ 
فرد مير رولاند : 
- ستساعدك طبه 0 كن ماذا حدث “ تكادي ١‏ كلاريسا 
فال جار كي ضاحكا : 


6 


إن من دسمعك تحمل المة انك عثرت ومة تمل : 
فردت كلاريسا 
ذلك ما حدث تامأ .. فقد عثرت على حثة قت.ل . 
فقال هو حو 
هاذا تعزين ؟ 
35 أعق يأ قاله حرءكى . فقد دخلت هذه الغرفة . 
دثة فسيل 1 


فقال هوجو وهو دنظر <وله : 
ألا تككفين عن المزاح ؟. ابن الجثه ؟ 
إني لا أمزح * فالجثة هنا » وراء المككنب 
فأطل جرعي فوق الملكتب وقال : 
هذا صحيح . 
وهرول سير رولاند وهوجو إلى المكتب وتتطاما خلفه » فرارت علمهها 
السكون لطحظة , 
فقال رولاند 
ولككن > هذه <َثة أوليفر كوس تبلاو . 
فردت. كلاريسا ٠:‏ 
3 نعم : 
وماذا كان يفمل هنا ؟ 
إنه أتى بعد انصرافم مباشرة لكي يتحدث بشأن با . 
- وما شأته بدا ؟ 
- لقد هدد يأخذعا ' لكن ذلك لا يم الآن » الهم هو ان نسرع بالعمل 
فالوقت ضيق . 


فاؤترب منها ساو رولاند وقال 


باه 


دهباً. ههً! يئيني ان نعرف اللقائق بوضوح . ماذا حدث 
بعد ذلك ؟ 

-. قلت له انه ان يأخذها » فانصرف . 

5 ثم عاد مرة اخرى ؟ 

- يخيل إلى ذلك ! 

-- ولكن كيف عاد ؟ ومق ؟ 

لا أعلم » قلت لع انني دخلت الغرفة فوجدته هكذا . 

فاننى مير رولاند فوق الثة وتأمليا طويلاً ؛ دوت ارت يمسها » 
ثم قال 

إنه مات !. فلا بد ان أمدم ضريه على رأس_ه بأداة ثقملة حادة » 
هذا حادث قذر سوف بيترتب عليه كثير من المشاكل والمضايقات .. 
ولس أمدانا سا كن عند © سوى :ني د واعد .د زعو ءاف لط 
الشرطة ٠‏ 

قال ذلك وأمسك يساعة التلمفون ٠‏ 

فصاحث كلاريسا 

ج كلاه 

ذلك ما كان يثيغي ان تفعليه لأرل وهة يا كلاريسا .. ولكني لا 
أوتقد انم سيتحون عليك باللوم لإيطائك في إيلاغيم ٠.٠‏ إت عذرك 
واضح .٠‏ وهو الذعر والذهول » اللذات استوليا عليك ©» عندما 
وحدت الجئة ٠‏ 

فبرولت اليه كلاريسا > وتتاولت السياعة عن يده » أعادتا إلى مانا » 
زهي صمح 

كلا يارولاند » كلا ! 


- ولكن ١‏ دخدتي المزيزة 30 


ممه 


كان في استطاعت أن أبلغ الموليس بنفسي إن اا أردت ؛ فيذا هو 
الإجراء الطبيعي الذي يذبغي ان يتبسع في مثل هذه الأحوال ٠‏ والراقع إفي 
رفعت السماعة » وأدرت رقم اليوليس لككني عدلت واتصلت بع في النادي » 
ورجوتكم ان ت#ضروا على عحل .. 

إذن دعي الامر لنا » وسوف .. 

انك م تفبمني بعد .. ألم تطلب الى إن ألجأ اليك وان أطلب معونتك 
إذاأة وقعت في مأزى ؟ 

ثم أجالت بصرها بين الرجال ااثلاثة وقالت 

عليكم ان تساعدوني أها الاصدقاء ٠‏ 

فقال جريمي وهو يقف أمام الحئة لبحجيها عن عبني كلاريسا 

ماذا تريديئنا ان تفعل يا كلاريسا 3 

أريدغ ان تتتخلصوا من المثة . 

قصاح رولاند 

- لكن هذا جنون ! اننا أمام جرعة قتل ٠‏ 

فردت كلاريسا 

ان ما يهمني في المقام الارل دو ألا تظل الجثئة بإلبيت ٠‏ 

فقال هوحو ٠‏ 

انك تهرفين با لا تعرفين أيتها الإبئة العزيزة .. لايد انك أسرفت 
في قراءة القصص الءوليسية ٠.‏ ولكن ما يحدث في الحياة الواقمية يختلف٠‏ 
قام عما تقرأيئه في القصص .. في الحياة الواقعية حظور علءك أرن تتقلى 
الجئة وان تعبشي بشيء في مكان الجرعة . ١‏ 


. وللكني حر كات الحثة نما 32 دمر حتها 3 أتحفق من ان صاحبها 
قد مات .. ثم جذبتها من مكانها » كي أخفيها في الفجوة خلف رفوف المكتب 
ولكني شعرت بأني لا استطييع ان أفمل ذلك عفردي قاتصات يكم 6 وبمنيا 


امن 


كنت في انتظارغ تفتق ذهني عن خطة ٠‏ 

فقال حر عي 

_- خطة قوامها لعمة البريدج 3 

فنظر المسها رولاند متسانة 5 

شم قال ٠:‏ 

كيف ذلك 

- اني وضعت أوراق اللعب على المائدة بطريقة بوحي يأثنا قطعنا شوط 

3-3 الى رصءت الخطة ددقة وإحكام 1 يحب نقل الجمة م هنا ؛ وهذه 
فبية انه أن كبار هنين تبان © لود تلات نتساية © بو المسير 


التعامل معها © فقد اكتشفت دلاك دنفي 5 


-- وإلى أبن تريد ينذا أن تذهب 5 ؟ 

- أفضل مكان فما أعتقد هو عابية (هارسدن ) 4 انها لا تمعد عن هنا 
اكثر م ميلين » اتحهرا يساراً يعد أن تخرجوا من الباب الرئيسي 4 ثم المحرفوا 
في الطريق الجانى وهو طريق شه عبجور» وما عدم إلا أن تتركوا 
السيارة عند حافة الغابة » ثم تعودون سيراً على الأقدام . 

فقال جير يمي : 

هل معنى ذلك أن نلقي بالجثة في الغابة ؟ 

5-5 كلا ( اتركر دا قي السيارة ل إنما سمارته ل وقد أرقفها بالقرب من 
الحظيرة ' إن الأمر في منتبى السهولة والبساطة * وإذا اتفق أن رآم أحدا 
خلال عراتم عن الغابة »؛ فإنه إن يتعرف عليم يسبب الظلام » 
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وئة ما يثيت انم لم تغادررا البيت .. فقد كنا جميءا تلعب البريسدج 
طول الأساء . 
فنظر الجميعاليها في ذهول . 
فاستطردت قادلة : 
وعليع أن تلبسوا قفازات حتى لا تضعوا يصيات أصابعم على أي 
شيء “ فقد أعددت لع ثلاثة قفازات . 
فقال د رولاند 
وقال حيريمي : 
الحتى انك دبرت كل مىيء» ووفرت علبنا مؤُونة التفكير 5 
وكان هوغو لا بزال يشرب احمام] لأسداس . 
- كل هذا هراء : 
ولكنبا تحاملته . 
ومصثت تقول : 
مسمحضير هار يي ومعه مستر حولز . 
فقال سير رولاند 0 
بد مسار دونز 3 وس يكون مسار حدواز 5 
فوضعت يدها على حنينها و أغضت عيليها .. 
يا إشي !ما اكثر الابشاحات التي يحب أن يدلي بها الانسان في 
جرائم القتل ! كنت أظن أن. ستسارعون إلى معونتي حالما أطلب اليم 
ذلك وينتمي كل ثيء 
5١‏ 


ثم وضعت على شفتيها أعذب ابتسامة > وقالت وهي تتخلل يأصابعب 
شمر هوءُو : 

هلم يا دوغر ؛ هل أيها العزيز . 

فأحاب الشخ . 

- اصغي الى يا عزيزتي 2 لو كانت هذه مسرحية وكنا على خشية على 
المسرح لمان الأمر .. ولكننا أمام جريعة خطيرة > وليس من السبل نقل 
حِثث القتلى السيارات والقاؤها في الغالاثت هكذا يكل بساطة > إرتفب 
تفكيرك السقم سيزج بك في النهاية في مر كز دقيق للغاية . 

فتحولت كلاريسا الى جيركي .. 

وقالت- متوطة : 

بوانت يأ جيريمي ؟ 

فقال الشاب ضاحكا : 

- انا رهن إشارتك ؛ ماذا تهم جثة او حثتان . 

فقال رولاند بلبحة جدية : 

مب يا فتى » هب .. انني ان اسمح بذلك 2 وأنت يا كلاريسا » 
يحب أن تدعي الأمر لى .. إذ لا ينيغي ان نسقط من حساينا هنري 
ومركزه © وتأثير مثثل هذا التصرف من مستّقيك في السلك الد.اومامي . 

. فصاحت وهي تتهاوى في أحد المقاعد : 

- اني ما وضعت هذه الطة إلا من أجل هنري ومركزه ومستقيله » 
ان هناك حدثاً خطيراً سيقع اللية »2 فقد ذهب هنري لاستقبال شخصية 
هامة > وسيحضر هذه الشخصية إلى هنا » ذلك سر من أسرار الدولة م 
يعآن بعد » ولا يحب أن بعل به أحد . 

فقال رولاند ساخراً : 

ومن تككون تلك الشخصمة اهامة ؟ مدستر جونز ؟ 
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اوافقك على انه امم سخيف 2 ولكنهم أطلقوه على تلك الشخصية 

التي لا أستطيع أن أبوح لك يحقيقيّها » فقد اقسمت على الكهان ولكني 
اضطررت إلى مصارحتع لأبرر موقفي الذي براه هوغو سخدفا » منافياً 
للحكة والصواب ! 

ماذا سيكون موقف هنري إذا جاء مم ضيفه الكبير ووجد البيت 
بعج برجال البوليس « وفي ركن من قاعة الاستقبال سئة الرجل الذي 
اقترن بزروحده الأول ؟ مانا سمككون تأثير ذلك على مر كزه 
ومستقبكه ؟ 

فقال سير رولاند وهو ينظر المها بارتماب 

- لا شك انك لم تخترعي هذه القصة .. عن قلك الشخصية الحامة يا 
كلاريسا ؟ 

فأجابته 

- يا إلهي 2 اني لا أجد من يصدقني حين .اقول الحقمقة . 

فتمال رولاند 

أة آسف يا عزيزتي © الواقم ان المشككلة أعقد مما ظننت . 

فقالت 

ارأيت ؟ اذن يحب أن نمجل ينقل الجثة من هنا . 

فسأها جير يمي 

ماذا قلت عن سيارته ؟ 

احايت 

- قلت انه تركها بالقرب من حظيرة سيازرات هذا البيت . 

وهل انصرف الخدم جميما ؟. 

مم 


فقال جير يمي 
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احستا » اتفقنا هل اذقل اْثة إلى السيارة > ام احضر السمارة 
الى هنا ؟ 

فال رولائد 

صبراً لحظة .. يحب ان نفكر في الأعر ملي) » ولا نتصرف 
برعونة ! 

قات 

- ولككنحب أن نسرع 

اط لست على يقين من ان خطتك هى افضل ما يمكن عمله يا عزيزتي » 
ماذا يحدث إذا ارجأنا الأمر إلى صياح الغد ؟ ذلك يتيح لنا فرصة للتفكير 
والتدبير » وهو في ذات الوقت انسب الخلول وأيسطها . يحسبنا أرن 
نتقل الجثة الى غرفة أخرى »2 وسوف لا يتعذر عليئا تبرير هذا الاجراء 
إذا ما سثلنا ٠‏ 

فقالت وهي تدلو منه 

اليس عجيبا ان تككون أنث الشخص الوحيد الذي يتعين على 
اقنافة 019 حبري عل امتمداد العزل > روصو دون راي "ونزعن * 
وربما يضرب الأرض بتدميه » ولكنه س.وافق في النهاية ويقدم على العمل » 
أما أنت .. 

وصمتت » ثم تحهولت الى حجمريمي رهوغو رقالت 

هلا نفضله بالانتقال إلى قاعة المكتية لفترة قصمرة ؟ اريد ان اتحدث 
إلى رولاند على انفراد . 

فجلس رولاند على مقعد أمام طاولة البريدج . 

وقال هوغو وهو دتحرك غر قاعة المكتية 

باذ ان “أن تغرر بك يارولاند .. وتحملك على الاقدام على حماقة 

وقال جيريي وهو ينظر الى كلاريسا 
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اتمنى لك التوفمق . 

وانتظرت كلاريسا حتى خرج الرجلان “ ثم أغلقت الباب وقالت وهي 
تاس امام رولائد . 

- الآن لنتحدث في هدوء. 

فقال رولاند 

الي أحيك أيتها العزيزة » وسأحيلك داكا .. ولككن جوالى في هذه 
التضية هو ( لا ) 

ب ان حثة هذا الرحل لا يحب ان توحد هنا » واذا وعدت في غاية 
( مارسدن ) فسأقول انه زارة اليوم لقترة قصيرة ثم انصرف »2 بل في 
استطاءعقى ان احده لرحال الموادس بالضرط لحظة انصرافه » ومن حسن 
الحظ أن مسز بيك قابلته هنا » ورافقته عندما انصرف »2 ولن مخطر بمال 
انسان قِ هذه الحالة انه عاد ادراحه . 

اما إذا وجدت الجثة هنا » فنحن جميما سذتعرض للاستصواب 2 ولن 
تقوى ببا على الصمود امام المحققين . 

فقال رولاند فق دهشة : 

00 

فقالت كلارسا 

انها ان تلدمث أن تنبار وتعترف . 

وقوم مز رولاند وهتئف 

دنا ؟ ا [في ! 

انها ذعرت حين رأته هنا.. قلت ها الي لن ادعه يأخذها . 
ولككن يبدو انها لم تصدقني .. 

أنت تعرف *ْ قاست هذه المسكينة » وتعرف خطورة الانهيار العصبي 


الذي اصايها وكاد بودي رعقلها 


(ه) الطرية المقدة 6 


قدأكدت لي انها لم تكن. تريد قتلك . وهذا صحيح . وأكبر الظن 
أنها كانت في حالة ذعر وهلمع . فأمسكت بالعصى وضريته ©» دون 
أن تعي . 

أية عص ا؟ 

توجد جموءة عصي في الفحوة خلف رفوف الكتب . 

فقال رولاند محدة : 

وأن هى الآن ؟ 

بت في فراشها 5 أعطمتبا فرصا منوم] ؛ وان تسشيقظ قل الصماح . وغداً 
سأبعحث بها إلى لندن فتقم مع والدتي 

فنيض سير رولاند واقفاً » واجتاز الغرفة ونظر الى الجثة ثم عاد إلى 
كلاريسا فقيلبا وقال : 

- إنك انتصرت يا عزيزقي * وأنا أعتذر لك . هذه الفتاة لا يحب أن تقف 
أمام الحقق » إستدعي الآخرين . 

قأل ذلك ومشى إلى الباب المؤدي إلى الحديقة وأطل منه » ثم أسدل 
ستائره . 

بِيِنا فتحت كلارسا اب المكتب ونادت 

- هوجو .. جيرعي .. تعاليا !. 


ودخل هوجو وهو يقول : 

- إن غخادمك لاحم غلق النوافذ يا كلاريسا 2 فقد وعدت آفذة قاعة 
المكتبة مفتوحة فأغلقتها . 

ثم نظر إلى رولاند وسأل : 

ماذا حرى ؟ 

فأجاب رولاند بإمحاز : 


- إذني عدات عن موقفي . 
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فالتفت جيريمي إلى كلاريسا وهتف : 

برافو 

فقال رولاند : 

الوقت ضيى » ويحب ان نشرع في العمل .. أن القفازات ؟ 
مك ناه وتتاول قناز وعذا شوحو عدوم 

واقترب سير رولاند من رفوف اللكتب وقال : 

كيف يفتح هذا المكان ؟ 

فقال جار عي : 


هكذا يا سمدي .. فقد أرشدتني بما إلى طريقة فتحه . 


وتحركت الرفوف » وكشفت عن الفجوة التي خلفها .. والتى تنتهي بساب 
بؤدي إلى المكتية , 

ودخل سير رولاند في الفجوة ‏ ووجهد بها عصا ذات مقبيض ضفخم » 
فأخدذ يفحصها باهخام 

فقال جيريمي ضاحكا : 

هذه العصا تصلح أداة لارتكاب جرية قتل > إن ضربة قوية مقبضها 
تكفي لتبشم رأس إنسان . 

قرد رولاند : 

- يخيل إلي ذلك .. خذ هذه العصا يا هوجو والق ا في فرن المطبخ م 
أما أنت يا جيريمي فعليك ان تتعاون معي في نقل الجثة إلى السيارة . 

قال هذا واتحنى فوق الجثة .. وحذا جيريي حذوه .. 


بذ 


وفي هذه الاحظة دق جرس الياب الخار حي © فاعتدل الرجلان © وهتف 
سير رولاند ٠‏ 

ماهذا ؟ 

قردت كلارسا مز يح من الدهشة والخيرة : 

إنه حرس الماب الخار جي . ترى من القادم ؟ ييحن بعاد 
موعد عودة هنري ومستر جونز . فلا بد ان يككون القادم » هو 
السير جون . 

قصاح رولاند 

- السير حون ؟ وزير الخارحمة ؟ 

نهم , 

آم .. حب أن نتصر ف سمرعة 

ودق الجرس مرة أخرى فقال رولاند : 

إفتحي الباب يا كلاريسا .. وابذلي قصارى جبدك لحجزه في الببو 
أطول وقت مكن ريما تخلي هذه الغرفة . 

فخرجت كلارسا مسرعة . واستطرد السير رولاند م قائ9ا 
اميد 

-. هاما بنا نضع الجئة في الفحوة .. على ان ننقلها فما بعد الى قاعة 
المكتية . 

فقال جيرءي * 

.- فكرة صائية . 

وتعاون رولاند وجيريمي على نقل المثة قأمسك أحدههما بذراعيها والآخر 
بقدءيها » رحملاها الى الفجوة » ولق بهنا هوجو ؛ فوضع العصا والمصياح 
الكور بي فوق الجثة وخرج ثلاثتهم من الفجوة > وضغط جيريمي زرا في الجدار 
فعادت ركوف الكتب الى مكانها . 
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وتنهد سير رولاند ونظر الى ثيابه وف مر, أن تكون قد تلوثت بالدم » 
ثم أدار الطرف يحوانب الغرفة وقال : 

القفازات . 

وخلع قفازه ووضعه تحت الوسادة في الجانب الأيسر من الأريكة وحذا 
جيرعي رهوجو دوه . 

قال رولاند : 

ضَّ البريدج 

وأسرع الى المقعد الخاص به أمام طاولة البريدج » وتناول كل منهم أوراق 
اللعب التي كانت كلاريسا قد وضعتها أمامه . 


وما في الا برهآ ني دخات كلارسا وفي أثرها رحلان ردي أحددها 
ثياب الشرطة برتية رقدىت 

قالت دصوروت دم عن دعشتما المالغة : 

- الشمرطة أيها العم رولاند .. المفتش لورد ؛ والرقيب جونز . 

ووقغفت خاف مقعد السير رولاند مبنا ال رقب الشمرطة مكاده 

قال المفتش : 

. يؤسفني أن أزعجكم أا السادة » ولكننا تلقينا نيأ بأن جرعة قتل 
قد ارتكمت هذا 5 

قصاح الجميسع نصوت واحد ا 


- ماذا ' جرعة قتل ؟ 
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فال المفنش ٠‏ 

ل اننا تلقمنا مكالة تلمفونة بهذا العنى . 

ثم التفت الى هوجو وقال : 

ثم التفت الى هوجو وقال 

- طاب مساؤك يا مستر بيرش . 

فتمتم هوجو قائاً 

دا ]ماعلاب ساق ك اما المفكشن + 

وقال سير رولاند 

هذه ا يغير شك * باسيدي المفتش .. لا بد ان أحدم أراد 
مداعيتكم . 

وقاالت كلارسا 

اننا كنا ذلمب البريدج طوال المساء ٠‏ 

وأوما الآخرون برؤوسهم توكيدا لذلك ٠‏ 

واستطردت كلارسا قائلة 

وماذا قيل لككم عن شخصية القتيل ؟ 

فأجاب المفتش 

لم يذكر المتحدث أسماء .. قل فقط ان رجلا قتل في قصر 
( كوبلستون ) »2 وطلب اليثا ان نحضر بسمرعة ٠.‏ ثم وضع السماءة قبل ان 
نسأله مزيداً من المعلودات ٠‏ 

فقالت كلارسا 

انها مزحة .. ما في ذلك شك » ومزحة أتبمة أيضاً ٠‏ 

فقال المفةش 

لو عرفت مضمون الملاغات التي تصلانا! من بعض الناس يا سيدقي 


لتملكتك الدهكة , 


.“و 


تسمل هوجو وض عن عتعده وشللق ع الأريئكة3ه 

و-هى المفتش في حديثه قال 

اذن أنتم تؤ كدون انه لم يحدث هنا شيء غير عادي هذا المساء ؟ يحدر 
بي مع ذلك ان أقابل مستر هيليشام براون ٠‏ 

فردت كلاريسا 

انه ليس موجوداً ' ولا أتوقع عودته قبل منتصف الليل ٠‏ 

هل يوجد في البيت أناس آخرون ؟ 

دعني أقدم لك ضيوفنا ؛ سير رولاند ديلاهاي مستر جريمي وارندر » 
مستر هوجو بيرش الذي أعتقدٍ انك تعرفه ٠‏ وتوجد بالبيت أيضا ابنة زوجي 
وهي الان في فراشها ٠‏ 

5 والخدم 9 | 

يقوم على خدمتنا خادم وامرأته .٠‏ مستر ومسز ايلجن » واليوم 
احازتهما الأس.وعية ٠٠‏ وأعتقد أنىا ذهما الى السمذها في ( ممدستون ) ٠‏ 

كنبا ما كادت تفرع من عبارتها حتى دخل امجن قادماً مر الدبو وقال 
بكر كلاريسا وعمناء لا تتحرلان عن امفقش ٠‏ 

هل انت حاحة الى شيء يا سيدق ؟ 

فموتقت كلاسأ وردت 


كلف ذلك ؟ كنت أظنك في الس.نما يا ايلجن ٠‏ 


وهئال نظر المفتش الى كلاريسا بارتماب ٠‏ 

فقال ايلدحن 

ب اننا لم فكث طويلا يا سيدتي ٠.٠‏ فقد شعرت امرأتي ببعض الآضطر ابات 
المعوية ٠٠‏ 

ونظر الى المفتش تم الى الرقيب رقال 

هلى حدث شيء با سيدتي ؟ 
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فسأله المفاش : 

هااعموك ؟ 
3-35 ايلدن 8 أتنى ألا كرون آل حدث شيء || 
- قد اتصل بنا أحد الناس وقال أن جرعة ارتكبيت هنا . 
جرعة قتل ؟ 
اما تعرف عن هده المدرعة ؟5 

شيء . لا شيء على الإطلاق .. 

فقال ااهدش رهو كمعن النظر في محيأه 6 

- الست انت الذي اتصلت بنا تليفونه) ؟ 
3-3 كلد ا سددي 5 
فأطرق المفتش برأسه مفككريً لحظة ثم قال : 
أعتقد انك دخلت من الاب الخلفي . 
د نعم ب سلداي 1 
ألم تلاحظ ثيئا غير عادي ؟ 
فحك اياحن رأسه وفكر قايلا ثم رد . 


3-5 َه ل تذكرت الآن 7 إننى لاحظات ودود ممعارة غرسة على «عقربة 


من الحظيرة ٠.‏ 


-3 سارة غرسة ى 

5- دعم 2 وقد تساءات تري من دككرن صاحيما الذي تر كلهأ فق ذاك األكان 
المألوف أمام باب الحظيرة مماشرة 

0 هل كان 5 أحد 9 

كلايا سيدي - لم يكن بها أحد , 


رف 


الى نظرة على هذه السيارة ا جونز . 

ثم أشار إلى اياجن بأن ينصرف . 

ونوض سير بمي من مكانه فجلس عل الأريكة وتناول إحدى الشطائر التي 
أعدتها كلاربسا لزوجها وضيفيه وراح يلتهمها 

أما الافتش فإنه وضع قرعته على أحد المقاعد » ونظر إلى ما دة 
البرديدج رقال : 

- يبدو أنكم كنم تنتظرون شخص] ما . 

فردت كلاريسا 1 

كلا.. لم نكن ننتظر أحداً .. ول نكن محاجة إلى أحد .. كما نلعب 
البريدج أن الأربعة :, 

أنا أيضاً مولع بالبريدج .. هل تقيمين دنا منذ وفت طويل » يا مسز 
هليشام براون ؟ 

- كلا .. منذ ستة أسابيم فقط . 

ألم تقع أية أحداث مريية منذ أقت في هذا البيت ؟ 

- ماذا تعني بالأحداث ااريبة أبها افش ؟ 

- إن لذلك قصة عحممة ' فقد كان هذا البيت ملكا لتاحر تحف يدعى 
سملون 2 توفي منذ سنة شهور . 

قيل انه ذهب ضسية حادث فبل هذا صحييم 2 

- نعم © انه سقط من فوق السم وتهشم رأسه فقيل ارن الحادث حصل 
قضاء وقدراً وقد يكون ذاك صحيح] وقد لا بكون . 

هل 3ءني ان يعضوم ٠‏ ريبما » قد ق_دذف به 4 من قوف حاجز 
السم . 

- ذاك ممكين .. ومكن كذلك ان يكون بعضهم قد هشم رأسه بعصا» 
ثم دبر الأمر حيث يبدر كأن الرجل سقط أسفل السلم . 


برف 


55 لم هذا المت ؟ 

كلا » سل الحانوت .. على انه ل يقم دليل على ذلك “ لكن المفبوم ان 
سلوك مسقتر سلون لم يكن فوق الشبهات . 

فقال سير رولاند : 

ذا كك * 


ل لقد استحربه رجال مكافحة المحدرات مرة او مرتين » ولكن الأمر 
كان رد اشتياه ١‏ 

- تعنى ان تلك كانت وحبة الاظر الرممية . 

يق #اكلك انك وبيية النفان الى عي , 

ووحبة النظر غير الرسمية ؟ 

ذاك ما لا أستطيمع مصارحتك به يا سمدي .. ولككن الظاهرة العجمية 
التي اقترنت بوفاة مستر سيلون »2 هي وجود رسالة على مكتيه ١‏ يكن قسد 
أقها . وفسها يقول انه عش على شيء ادر جداً .. يستطسع أن يؤهكد 
انه لدس ورا .. وائه يطلب »> اتنا عشسر الفا من الجنيهات ©» 
مذ له , 

قبتف سير رولاند : 

- أردمة عثسر الفا من الجنيبات !!. هذا ميلغ ضخم * ترى ماذا يكون 
ذلك الذيء ؟ جوهرة ؟. ولكن كاة (هزور) لاتقال عن اجوهرات » 
إذن لعل لوحة فنمة !. 

- ربماء لككن ثبت من كشوف الجرد التي وضعتها شسركة التأمين انه لم يكن 
بالحانو ت شيء يساوي هذا المبلغ 

وكان لمستر سملون شريكة تَالك متجراً خاصاً بها في لندن . وقد كتيت 
الينا هذه السيدة تقول انها لا تستطي.ع مساعدتنا في إماطة اللشام عن سر 
مصرع شريكها . 
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فال سار رولائد 

إذن يمحتل ان يكون مستر سيلون قد قتل » وان ييكورن ذاك الشىء 
الثمين الذي تحدث عنه قد عرق . 

- ذاك حتمل .. ولكن أكبر الظن ان القاتل ل يستطع العثور على 
ذلك الشذيء . 

ا 

لآأن يعضوم تسلل إلى الحانوت مرتين بعد وفاة صاحيه وقلب كل ها 
قنه رأم) على عقب . 

فقالت كلاريسا : 

- ولكن اذا تقول لنا كل ذلك أها المفتش ؟ 

- لأني فككرت با مسز هيليشام براون في ان سملون ربا قد أخفى ذاك 
الثيء الثمين في هذا البيت لا في الحانوت .. ولذلك -ألتك عا إذا كانت قد 
عملة: هنا أحدات مرينة 

فردت كلاريسا : 

كل ما صل ان شخصاً اتصل تلمفونماً الوم وقال اذه بريد التحدث إلي 
وحين تناوات السماعة » قطم الاتصال . 


كان تصرفا غريب © أثار دهشن وأفلقني . آه .. هناك ثيء 
كغر.. منلذ بضعة أيام » أتى شخص وقال انه بريد شراء هذا 
المكتب . 

فاقترب المفتّش من المكتب وسأل : 

هذا المكتب ؟ 

- تعم 6.6 وقد قلأت له أنه لدس مكتينا ل ولا تستطييمع ببعة 0 وصدو 
أنه م يصدقي لآأنه راح برفع الثمن حى أوصله إلى مبلغ خمالي يربي كثيرا 
على ق.مة المكتب ٠‏ 


فقال المفتش وهو يفحص المكتب : 

هذه المكاتب كثيرا ما تكون بها أدراج سرية ٠‏ 

فقالت كلاريسا : 

هذا الملكتب به درج سري © ولكنتا لم نحد به شا ذا 
الأمهسة ٠.‏ 

وفي هذه الالحظة »2 دخل الرقب حونز >4 وسده رخصة سيارة 
وقفاز ٠.‏ 

فقال محدث المفّش : 

إلى فششت السمارة ا سمدي .٠‏ ووحدت .هأ هذه الرخصة » وهذا 
القفاز 5 

فتناول المفتش الرخصة وقرأ فمها : 

د أوليفر كوسة.للو » بام سئة © المنوان : شارع مورغان رقم * © ٠‏ 

لم رفع راسه وقال محدة : 

هل أتى الى هنا اليوم شخص يدعى أوليفر كوسةيااو ؟ 

فتادلت كلاريسا ورولاند ذظرة سريعة © وقالت الأولى : 

- نعم » انه أتى حوالى الساعة .. دعني أتذكر .. آه ٠.٠‏ حوالى الساعة 
السادسة والنصف . 

اها هو أحد أصدقائك ؟ 

كلا » لا استطسع ان اصفه بأنه صديى ٠.‏ الي قابلته ٠رة‏ او مرتين » 
والواقع .٠‏ 

وتظاهرت بالارتباك » ونظرت إلى رولاند فقال هذا : 

دعني أوضع لك الموقف اها المفتش .١‏ إن الأمر خاص بزوجة مسار 
هيليشام براون الأولى ٠٠‏ فقد تم الطلاق بينهما منذ عام » فاقترنت بستر 


أوليفر كو ملاو ميك دضعة أسابيع ٠‏ 
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- اذن فقد جاء مستر كوستيللو إلى هنا اليوم . لاذا؟ هل كارت" 
هناك موعد ؟ 

فقالت بساطة : 

- كلا .. والواقع » ان ميراندا عندما رحلت » أخذت معبا اشاء 
لاتخصها . وتصادف أن جاء أوليفر إلى هذه المنطقة لأمر يمخصه . 
فأحضر معه تلك الأشياء . 

- ما نوع هذه الآشياء ؟ 

فأجابت وهي تيتسم 

أشياء لا أهية ها.. 

وأسارت إلى صندوى فضي للسجائر كان على المكتب . 

شم قالت : 

.- هذا الصندوق إحداها 

وتناوات المتدرق وقدمته للمفتش . 

واستطردت قائلة : 

- إن زوجي يحرص عليه لأسباب عاطفية .. لأنه أول هدية تلقاها 
من أمه . 

فسأها المفتش : 

- هل مككث مستر كو تلاو هذا طويلا ؟ 

فأحابت وهي تعيد الصتدرق إلى مكاته : 

- لا لم يمككث اكثر من عشسر دقائق ' قال ان لديه أعمالاً هامة ويحب 
أن ينصرف على عجل . 

فسأل المفتش : 

- وهل كأن لقاؤكما وديا ؟ 


3 طدعا 3 طبعاً .. شقد كارت كرما منه أن بكلف نفسه مؤونة 


يف 


إحضار هذه الأشياء . 
عالق نشنم 
-. هل قال للك ابن سمذهب ؟ 
كلا ..انه خرج من هذا الباب المؤدي إلى الخديقة . وتصادف!؛ 
ان كانت مسز بيك الستانية هنا .. فذحت معه لترئده إلى 
الطريق .. 
- وهذه البستانمة .. هل تقم هنا ؟ 
- إنها تقم في كوخها الخاص في ركن الحديقة . 
فنظر اافئش إلى الرقمب وقال : 
- اريد التحدث الى هذه السمدة با حونز . 
فقالت كلاريسا : 
- توجد وصلة تلمفونية في الككوخ » هل تريد أن أدعوها ؟ 
- نعم > إذا تفضلت . 
فقالت كلاريسا وهي تضغط زراً في جماز التليفوث . 
ثم تتناول السماعة : 
ثم هتفت : 
- آلو . مسن بيك ! انا مسز هيلشام براون > هل عكننك الحضور الآن 
لأمرهام ؟ نعم . لا بأس © شكرا لك 
ووضءت السماعة 
واستدارت لتقول للافتش : 
إنها تصفف شعرها وسترتدي ثيايها وتحضر فوراً . 
شكراً لك » عسى أن يكون قد قال ها إلى أبن ذهب : 
فردت مساز براوتث : 


- أرجو ذلك ! 


لكا 


امسألاً الآن . هي كاذ' ظل:. السيارة هنا .. وأين مستر 
كو .تلاو ؟ 
فنظرت كلاريسا من ركن عءنها إلى رفوف المكتب . 
ثم سارت هو باب الحديقة . 
واستطرد المفتش قائلاً : 
من الواضح أرنى مسز بيك كانت آخر من رآه .. قلت انه 
انصرف من هذا الاب المؤدي إلى الحديقة .. قبل أغلقت الساب بعد 
انصرافه ؟ 
- كلا .. لا أظن الي أغلقته . 
- إذن يحتمل أن يكون قد عاد » هل تسمحين لي بتفتيش المنزل يا مسز 
هملشام براون ؟ 
فأحابت كلارسا وهي تمتسم : 
.. طيه] .. طبه | أنت رأيت هذه الغرفة » وليس بها مكان عتمىء 
فيه انسان كا ترى . 
ثم ثم قالت وهي تفتح الياب ادي إلى الكتة : 
وهنا غرفة المكتبة » هل تريد أن تلقي نظرة عليها ؟ 


شكراً لك »2 تعال يا حونز . 
وانتقل المفّش والرقمب إلى غرفة المكتية » وحمئئذ وثب سير رولاند 
من مقعده ! 
وقال يحدث كلاريسا ٠‏ 
- ماذا في الناحية الأخرى وراء رفوف المكتب ؟ 


وغاد المفتش والرقسي: يمد قليل :. 
رقال الأرل 


حلا 


- حسن] » -نقوم الآن بتفتيش قي غرف المأزل . 

- مأرافقكا إذام يككن هناك مانم .. فإنني أخشى أن تستيقظ ابنة 
زوحي فيسةولىي علببها الذعر .. إن اأصغار يستغرقون عاد في نوم ممق 
لا توقظهم منه الزلازل » ولكن يدث أحيانا ان نمضوا فحأة ن أبسط 
سركة ' هل لديك اولاد اا المفتش ؟ 

ولد وبنت 1 
ها احل دلك ؟ 
وخرج المفتش والرقيب الى البو . 


ثم تسعتمها كلاردسا 1 


وهنا تود هدوعو 56 

وحدقف سوير ؟ي المرق المتصيب على دنه 1( وقال وهو بدناول شُطيرة 
أشرى : 

7 رياه | مادا سام عد ال تك الآن‎ ٠. 

فال رولاند 5 

- أرى اننا في ورطة تزداد شدة لحظة بعد أخرى . 

فال هوحو وهو نوص عن مقوده ٠‏ 

- الرأي عندي ان نصارح الافتش بالحقيقة كلها قبل فوات الأوان 

فيتف حجبريمي : 


5 لبس بوسءةآا ان تفعل ذلك الآن وإلا 1 حت كلاريسا وروحااتث 


م 


سمأ ف رقف لا شين عليه 


فقل هوغو 
ستكاون موقفها أدق واخطر إذا أصررة على الاستمرار فى هذه 
المهزلة » وإلا فحدثي كيف منةطي.ع نقل الجئة من ها ؟ لاشك أرن 
اابوليس سيسدولي على سيارة <وسثيلاو إلى ان يظهر صاحبما . 
فقال يريمي : 
: لطعم اام سيار . 
أنا لا اشمر بالارتياح ولست راضيا عن كل هذا .. همسا رأيك با 
رولاند ؟ انك اثيتنا جنانا وأوسعنا حملة . 
فأحاب رولانئد : 
نط شخصي) ملتزم مخطة كلاريسا . 
الح الي لا افبمك . 
اصغ الي يا هوغو .. إننا جميماً في ورطة سيئة للغاية . 
رللكن إذا اتحدة ؛ وحالفئا بعض الحظ © فإنةا قد ننجح في الخروج من 
ورطتنا بسلام 
لأن رجال الموليس هتى اقتنموا .بأن كوستيلاء ليس هنا فإئهم 
سغادرون الديت وسدحئون عنه في »كان آخر . 
١‏ ءا ن سمارته ووحودها هنا فذلك يمكن تبريره يعديد من الأسباب. 
والواقع * اني لا أرى ما يدعو البوليس إلى الاشتباه في احدنا » فنحن 
قوم محترمون »2 وهوغو عضو في مجلس النواب © وهثري من كبار موظفي 
وزارة الخارحية 
فقال هوغو : 
وأنت أيضا كنت موظة] كديرا » ولك ماض مجيد .. فانتشجم إذن 


رانعض فى طريةنا 


ع الجرية المعقدة م 


تالا نسةطبع ذفل الثة إلى مكان آخر ؟ 

فقال رولاند : 

- ليس الآن » انهم قد يعودون في اية لحظة . 

ا الواقع افي معدب دشا 4 كلاريسا وثماتها 52 انها وضعت افش 
في جيبها . 

وهنا دق حور سس الناب الخارجدي 

ؤقال سير رولاند : 

هذه مسز بيك ؛ افتم الاب ودعبا تدخل يا جيريمي . 

فخرج عبر يي “ بسنا اقترب هوغو من السير رولاند وسأله في صوت 
خافت : 

- ماذا وراء كل هذا يا رولاند .. ماذا قالت الك كلاريسا عتندسا 
انفردت بك ؟ 

فيم رولائد بالكلام . 

و لكنه ما كاد تسييع صوت مسار بيك 0 هي نحي حير عي ف الهو حدى 
رفع أصيعه إلى شفتمه وم سن قائة 5 

- فما بعل ؛ فما يعد 

ودخلت مسيل ببك ٠.‏ 

كانت تغصب رأسها بشمة » وكارنف واضحا انها ارتدت ششايا 
على عجل . 

قالت : 

كان عمد دث مسال كلارسا معي غامضا) '» قبل حدث شىء ؟ 

فقال رولاند في ادب : 


- يؤسفني ان تكون كلاريسا قد ازعستك » تفضلي بالجلوس ا 


كم 


مسر يمك . 
رأثار إلى مقعد امام مائدة البريدج » واستطره : 
- الواقع ان رجال البوليس هنا ! 
-. رجال الموامس ؟ ااذا ؟ هل حدثت سرقة * 
كلا » ولكن ! 
وقبل ان يتم عبارته ٠‏ دخلت كلاريسا يتبعها المفتش والرقيب» فتراحع 
رولاند خطوة. 
وعاد هوغو الى مكانه على الأريكة . 
قالت كلارسا : 
هده هي مسز بيك أها المفتش ٠‏ 
فقال المفتش وهو يصعد الرأة يعمليه : 


طاب مساك يا سيدي امفتش » كنت أسأل السير رولاند منذ لحظة 
عما حدث “اهي سيرقه ام ماذا؟ 

فقال المفقش 

- إننا تلقينا مكالمة تلفونمة غريبة نت على اثرها إلى هنا 2 رقد خظر 
لي انه ربما كان في استطاعتك أن تلقي ضوءاً على الموضوع ٠‏ 

فضحكت مسرن بسك ف مرح وقالت : 

ا إلهي اما كل هذه الأسرار ! 

فقال المفتش 

. ان الأمر خاص وستر كوسةيللو .. اوليفر كرست للو الذي يقم 
بشارع مور سان 

م اسمع عنه قط , 


5 |4 حاء هما المساء لزيارة دسل هيلام براون 3 واعدقد ازنك رافقته 
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رافقته فى الحدقة عندما انتصرة ٠.‏ 

٠٠ 1 5‏ تعم ؟ لقد ذكرت مسز ههملشام اسمه . وماذا تريد ارن 
تعرفا عنه ؟ 

أريد ان اعرف بالضمط ماذا حدث ومق رأيته لآخر هرة ٠‏ 

دعني اتذكر » نعم > اننا خرجنا من هذا الياب وقلت له ارن هناك 
طرية غتصراً اذا كان بريد ركوب الأوتوبيس » ولكنه اجاب بأنه اقبل 
يسساركه ؛ وانه ترك السيارة امام الحظيرة ؟ ْ 

عن العجيب قا انه ترك السيارة في ذلك المكان بدلا من أن يتركبا 
أمام بإب البيت ٠‏ 

ذلك ماخطر لى ايضا ٠‏ 

حوعاة العا رسن ذلك 

انه ذهب الى سيارته * واعتقد انه ركيبها وانطلق بها ٠‏ 

هل رأيته يفمل ذلك ؟ 

كلا.. كنت في شفل محمم الأدوات التي استخدما في علي 
بالحديقة ٠‏ 

وكانت تلك آخر هرة رأيته فيها ؟ 

نعم » لماذا ؟ ١‏ 

ان سيارته لا تزال في مكانها » وقد اتصل بعضهم بمقر الشرطة 
في الساعة السابءة والدقيقة 44؛ وقال ان رجلاً قتل في قصر كوبلستون . 

فقالت مسز بيك ٠‏ 

قتل ؟ هنا ء هذا امر مضسك , 

فرد المفتش ٠‏ 

ذلك ما بعتقده الجسع هنا ٠‏ 

اناقرأت طبه عن اوائك المجاني: الذين يتسللون تحت سنح الظلام » 


كم 


وماجمون النساء ٠‏ رلكدك تقول 'ن شخصاً ةآلى ! 
أ يصل إلى سمعك 2 صوت سيارة تقف لباب 2 هذا 
المساء ؟. 
لم أسمع سوى صوت سيارة ...تر هيلشام براون . 
مستر هملشام براون ؟. كنت أعتقد انه لن يعود إلا في ساعة متأخرة 
من الادل . 
وذظر المها عن ر كن عيلمه . 
فردت كلاريسا . 
اقد أتى زوجي فمآ » ولكه اتصرف علا تقرسا . 
أحقا ؟. ومى أتى ؟. أريد الوقت بالتحديد . 
دعني أتذكر 0 اتن عيواق 5 
فقاطعتها مسز بسك قائلة : 
.. إنه أتى قبل نهو رسع ساعة ع .وعد انتهاء علي » أي حوالى الساعة 
السابعة إلا الربسم 
فقال المهذش : 
أي بعد قل من انصراف مستر كوسة.للو ٠.‏ ومن الحتمل ان يككونا 
قد تقابلا في الطربق . 
فقالت مسز دك 
- هل تعني انه رأ عاد اقابة مستر هيلشام براون ؟ 
قصاحت كلارر سا : 
. من الدةر ان مستر كوستلاو ل بعد إلى هنا مرة أخرى . 
فقالت مسز بيك : 
كيف يكنك ااتأكد من ذلك يا مسز هياشام براون ؟ من الحتمل أن 
يكون قد دخل من هذا الناب. دوت أن تذعري.! ١‏ إلحي !1 عل يمكن أرن 
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كرون قد تثل مستر هماشام براون ؟ 
كلا .٠‏ إنه لم يقل هخري 
فسأها المفتش : 
- إلى أن ذهب زودك بعد انصرافه من هنا ؟ 
لاأعم 


ألا دقول عادة إلى أ مس مهب ١‏ 
ل أتمود ان أسأله . إن الزوج يضيتى بالزوجة ؛ التي تلح 
عليه بالأسملة 5 
1 وفحأة صاهت 0 بك صرت ثأقبت 
2 اإفى 1 م أشد ساني !0 أدا كانت سمارة مشر كوم ةعالو لا أل 
هنا قلا دك ان كون هو الذي قل : 
وانفحرت ضاحكة 7 
فنبيض مده رولازد عن مقعده وقال بلأبحة مدية 3 
ليس هناك ما يحملنا على الظن بأن أحداً قد قتل امسر بيك .. 
والواقم ان الافتش عيل إلى الاعتقاد بأن المكالة التليفونية كانت مجرد 
مزحة سحيفة 1 
فقالات مسال ديك ّ 
سس والسمارة ؟5. أظن ان وحودها دمير الردسة . 
ثم نبضت واقتربت من المفدش واستطردت قاثئلة ٠‏ 
- هل حدمت عن الحمثة أها المفدش 5 
فقال سير رولاند : 
إنه فتشالبيت كله ' | 
.- أنا واثقة ان ايلحن وامرأته هما ضلم في الجرية .. إنها يثيران 
رلدي هدك وقت طويل 5 وقد رأدت ا متبعةاً من تأفذتهيا وأنا قُّ طردقى 


كلم 


إلى هنا » وذلك وحده خليق بأن يثير الربية .. خاسة وان إجازتها الله ؛ 
واتبها عاد لا يعودان قمر الساعة الحا يه عشرة .. هل فتشت غرفتهما 
أها اأفتش ؟ 
ففتح المفنش هه لمتكم . ولكنبا رينت على كتفه 
مم استطردت : 
إصغ إلى .. هب ان مستر كوسةيالو رأى إياحن . وتذكر اف ه 
يرم سابق .. وعاد أدراجه ليحذر مسز هميلشام برارن » فقابل ايلجن 
وفتك به , 
اليس من الطبيعي في هذه الحالة ؛ أن يسارع ايلجن إلى إخفاء الثة » 
حقى تتاح له فرصة للتخلص منها تحت متار الظلام ؟ فإذا سنا بذلك ؛ 
فأن يمكن أن يخفيبا ؟ خلف ستار ا. . 
فبتفت كلارسا 
ما هذا الذي تقولينه » يا ٠سز‏ بيك !. ليس هناك جثث خاف 
الستائر » وأة واثقة من ان ايلسن لا يمكن ان يقال أحد؟ .. إن آراءك 
تبعث على الضحك حة] . 
فقالت مسر بيك : 
أنت حسنة النية 0 ل مسز هبلشام براواد. وعندمأ تصيحين 
في مثل مني » سترين ان الناس ليسو' من |اسذاجة واليساطة » م يدل 
مظبرثم . 
وضحكت 'مرة أخرى وفالت تحدث اهتَسُ : 
والآن .. أبن يستطيع > شخص مثر ايلجن © إغفاء الجثة !. 
هناك تلك الفجوة ار الفراغ الموحرد بين رفوف الكتب وغرفة المكتبة .. 
هل يحثت فعها 0 


ؤقال عراال رولائد 


ام 


إن افش حدث ف 013 مكان 0 يأ هسز بك 5“ نحثت هزا . ونحث 
فى المكتية . 


ختصرل االكقن ال مدو ينك مال 


أن تلك الفحوة الى تتحدثين عنها ءا مسز بيك ! 
ذو ١ ١‏ . 
فقاأت مسز بسك وى تضحك : 
اغا دكاة كال الإعداء الشف ولن قط عل عال أسن. + 
أنظر ! 
أم عث إلى رفوف الكتب 73 وتددبأ افش 2 بينا وثب حير أي من 
مقعدد عن لدعغه تُعمان 1 
وصاحت كلاريسا : 
كلا / كلا ! 
ونظر ألمها ااعقش فقالت ٠‏ 
..لابوجد ثشيء في تلك الفجوة .. فقد مورت عثم! إلى قاءة المكدبة 
مدل الحظات 
ؤقاات 0 بنك ده رت دنم عن خمية الأمل 1 
ما دام الامر كذلك فلا 55 
فقاطعها المفدش بقوله . 
لا مانم من ان أر اها على كل سال : 
- كان هنا في المداية بإب .. يشمه مثيله في الناحية الأخرى » ثم وضعت 


علن؛ هده الرفرف لجيه 


4م 


رما عليك إلا ان تضغط هذا الزر لكى تتحرك هذه الرفوف. > وتتكشف 
عن الفراغ الذي خلفبا . 1 

أنظر !. 

قات ذلك وقرنت القول الفعل .. وما ان تر كت الرفوف حتى برزت 
الجثة وسقطتث وار المكتب . 

وأطلقت مسز دك صرخة مدوية . 

وذظر المفتش إلى كلاريسا فقال في هدرء : 


.- إذن فقد ارتكءت هنا جرعة فتل هذا الساء !! 


8م 


الفصل السابع . 


كانت المفاجأة أهول من أن #تملبا كلاريسا رغم قوة أعصايها» 
فائهارت أمام المفتش . 

وكان السير ‏ ولاند يرقيم! طول الوقت فخف المها قبل ان تسقط على 
الأرض وحملبا بين ماعديه ومددها على الأريكة . 

وعندما وبحت كلاريساً عرد ها بعد قلدل 0 وحددت رولاند لا بزال 
جائياً موارها 2 وفي دده قدح ملىء بالبراندي » ومممت المفدش دتحدث ف 
التليفون ‏ , 

كان يقول : 

: نعم : نعم ماذا ؟رحسل صد مية ممارة ؟ أبن 9 آه 1 
د ا ل أبعث م المنا سالا ددودون 00 الطبيب الشرعي 1 والمصورون 0 
الطاقم كله . 

ووضم السماعة ٠.‏ 

ونظر الى الرقسب وقال : 

- كل الأحداث تقم دفعة راحدة؛ والجة مضت يضعة أسابيع ل 
يحدث غخلاها ثيء على الاطلاق .. 


رالآن “ ة. ذهب الطبيب الشرعي امايئا جئة شخص صدمته سمارة في 
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الطريق إلى اندن 

ومعنى ذلك اننا سنضطر الى انتظاره دعض الوقت , ولكئنا منيذل 
قصارى جبدة لعمل كل ما يمكن مله إلى أن يحضر © ومن الأففل الا 
نحرك الجثة من مكانها إلى ان تلتقط صورتها » ليس لأن وضعبا الحالي 
سيرشدة إلى شيء 

لأني واثى من انه لم يقت هنا .. انه ؤتلل في كان آخر ونقات سِثته إلى 
هذا الحأ . 

قال ذلك وجِثًا محوار الجئة . 

وحذا الرقدب حذوه . 

ونظر سير رولاند إلى كلاريسا بقاتى وقال : 

- بماذا تشعر بن الآن ؟ 

فأجابت بصوت ضعيفف : 

٠‏ إفي أحسن حالاً 

وقال المفتش وهو دنبض : 

- الرأي عناي ان نعيد غلتى هذه الفحوة على الجثة > فلسنا محاجة الى 
مزيد من الصرخات الهستيرية . 

حسما با سددي . 

وضغط الرقيب الزر .. فتصركت رفوف الكتب وححدت الثة 

ووضع سير رولاند القدح على امائدة . 

,قال محدث المفتش : 

- لقد تلقت مسز هشام برارن صدمة عنيفة » ومن الأفضل أن تذهب 
إلى غرفتها وتتمدد في فراشها . 

فقال المفتش ف ادب ولكن حزم : 

- لا بأس 2 واكني أرجو الانتظار لحظة “ فإني أريد أن القي عليبا 


5١ 


مالآ ار سؤالين 


- اني مخير . 

فقال سير رولائد : 

- انت فتاة باملة أيتها المزيزة ؛ ولكني ارى من الحكة» ان تستريمي . 
مااكرمك بأ سير رولاند 5 

ثم التفنت الى المفتش وقالت : 

ب انه برعافى كابئده 

قد لاحظت ذالك 

قالت . 

-- الى علي من الآسئلة ما شنت ايها المفتش 4 رغم الي اشعر ب أني لن 


افيدك بثيء لأني لا اعرف ثيئا على الاطلاق . 


م 


قود حر رولائد وهر وأضة وأشاح بو حصية ٠.‏ 

فقال المفتش : 

ثم سار إلى باب المكتية وقال نحددث سير رولاند 

هلا وات بالانضمام إلى الآخرين في قاعة الملكتية يا سيدي . 

- اظن من الأفضل ان ابقى هناستى إذا. 

ققاطعه المفتش قَان3 حرم ٠‏ 

سأدعوك إذا قضت الضرورة ياسيدي . 

وقمادل الرحىلان نظرات كانت أيه عارزة صامتة ؛' و محمد سير رولاند 


بد من الاتسحاب 1 


قدخل قاعة المكتدة على كره منه ! 
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واغئ 'افتش البان وأ شان الى الرقسب . 

فجلس على مقعد : أمام طاورلة البريدج » وأخرج بن جيبه دفاراً 
وقاهاً 

أما كلاريسا فإنها اعتدلت حالسة لتواحه المفتش 

وقال هذا : 

- هل انت عل استعداد يا سيدق . 

وتناول صندوق السجابر الففي »© وفتحه © ونظر الى ما فبه 
لفافات . 

فقطيث كلاريسا مابين حاجبها » وقالت وعلى شفتما ابتسامة : 

قرأت ان الح:قين في امريك يشعلون لفافات التبغ ويحرقون بم 
اجساد المتبمين لحملوم على الكلام 2 فبل ستفعل مثليم ؟ 

- ايدا يا سيدتي » سألقي عليك بعض الأسئة فحسب * هل انت 
استمداد با حونز ؟ 

دن ميدي + 

فحذب المفتش مقعداً فجلس عليه في مواجبة كلاريسا . 

وقال : 

والآن بأسيدي » أل تكن لديك أية فكرة عن وسود المثة قي ذلك 
الحماً؟ 

وشرع الرقيب في تسحمل الأسئة والأجوبة . 

وقالت كلاريسا وهي تحملى في وجه المفتش بعمئين مذعورتين : 

- كلا طبعاً » انه لثيء مخيف ! 

عندما بدأة في تفتش هذه الغرقة » اذام تلفني نظرن الى وجود 
هذا اميا .. 

-. الواقع ان ذلك ل يخطر لي ببال » أولآً لأننا لا نستخدمه > وثانياً لأني 
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لا أعرف كل الحابىء في هذا البيت الذي استأجراه حديثا , 

.. رلكنك قلت انك مررت قيه منذ لحظات > ودخلت قاعة المكنمة 
عن طردقه ؟ 

فأحابت سرعة : 

كلا.. لابد انك اسأت فبمي ٠٠‏ فقد كنت أعني هذا الباب . 

واقنرو ال انا اديه 

فيز المفسشس رأسه بسظء رقال : 

لا شك اننى اسأت فبمك , والآن . هل لدرك فكرة عن متى عساد 
مسقر كوستيلار الى هنا او اذا عاد ؟ 

فردت : 

.. كلا » اطلاقا » انا لا استطبع ان اتصور انه عاد . 

ولكن الواقع انه عاد , 

هذا امر واضح . 

لايد انه عاد لسيب ما 

اعتقد ذلك . 

قال المفتش : 

-رعا اراد مقاب زوهك . 

كلا ان كل متها لا حب الآخر . 

هل سيق ان تشاسرا ؟ 

فقالت دسسرعة : 

كلا »لم يحدث ابداً انهما تخاسما » رلكنك تعرف. شعور الرجال عندما 
يتزوج احدهم مطلقة الآخر . 

واسمت 


فقال افش 
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الم يعد كوستيلار هدف اقاباتك ؟ 
ققالت : 
مقاباني ان ؟ لا . انا واثقة من ذلك تام . 
الا يوجد بالمنزل اي شخص آخر #تمل ان يكون مستر كوسةمالر 
قد اراد مقابلته ؟ 
فقالت بهدوءه 
1< يوحيد أمد 
فقال المانش وهو يتبض واففاً 
قد أتى مستر كوستمللو » وأعاد الآشياء التي أخذتها مطلقة زوجك 
ثم ودعك وانصرف ٠‏ وعاد ثنية » ربما عن طريق هذا الماب الذي يؤدي 
إلى الحديقة ؛ فقتل ووضعت المئة في الححبأ كل ذاك حدث شلال عثسرة او 
عشرين دقيقة » دون ان يشمر أحد . 
فردت كلاريسا 
- أعل ان ذلك مدر غريياً حقا . 
فسأها المفتن 
- هل أنت واثقة من انك ل تسمعي شيئا ! 
.ل أسمم شيئا على الإطلاف . 
' فقلب المفتش شفتيه وتتم يقول : 
هذا عحمب حقا . 
ثم أردف : 
هذا كل ما هناك يا مسز هماشام براون . 
فنبضت كلاريسا بسرعة» واستدارت لتدخل قاعة المكتبة ولكن المفتش 
وف فى طريقها وقال : 
_ لا . لدس من هنا 
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وفتح باب البهو فتلكأت كلاريسا وقالت : 

كنت أفضل اللصاق بالآخرين في قاعة المكتية 

ستقعلين ذاك فيا بعد ٠‏ 

فشرجت كلاريسا إلى البهو وأغلق المفتشى الماب خلفها ٠‏ 

وسأل الرقمب : ١‏ : 

- أبن المرأة الأخرى »2 مسز بيك ! 

إنها تسقريح على فراش في غرفة الضيوف 2 فقد رافقتب! إلى هناك » 
ومررت بوقت عصيب لأنها لم تككف عن البكاء والضحك ٠‏ 

-. لاضرر من أن تتصل بها مسز هيلشام وتتحدث اليها.. ولككن لا 
يحب ابدا أن تتصل بالرجال الثلاثة .. 

فإنني لا أريد أن اسمع نفس القصة منهم جميعا » هل أغلقت الباب 
الأوصل بين المككتمة والصالة ؟ 

فقال الرقيب : 

نعم بأ سمدي » واحتفظت المفتاح . 

قرد المفتثن : 

حدهنا مسأستجويهم واعدا بعد الآخر » ولكني أريد أولاً أن اتحدث 
هيع الخادم ٠.‏ 

- ايلسن ؟ 

- نعم > دعه يحضر >2 قفلدي إحساس بأنه يعرف شيئاً . 

ففتح الرقيب باب اليهو ليدعو ايلجن . ولكنه وجده أمامه في وضم 
يرحي بأنه كان يسترق السمع . 

واعتدل الخادم في ارتباك . 

فدعاه الرقيب للدخرل . 


م أغلق الماب وعاد إلى مقعده . 
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وأشار المفتشن إلى أحد المقاعد وقال : 
اجاس با ايلجن 
فاطاع الخادم 5 
وقال المفتشن و و يسير في الغرفة جدئة وذهابا : 
إنك ذهمت الى السمنا يا ايلجن » ثم عدت توأ ' اذا ؟ 
- قلت لك يا سبدي ان زردقى شعرت يوعكة . 
- هل أنت الذي فتحت الاب لستر كوستيالو » عندما جاء 
هذا المساء ؟ 
نعم 5 سيدي , 
- لماذا لم تفل لنا على الفور » ان للسيارة التي في الخارج هي سيارة 
كو مالو ؟ 
- لم أكن أعرف ذلك يا سيدي 2 لأن مستر كوستيلاء م يقف بسيارته 
أمام الياب » فلم أعرف انه جاء في سيارة . 
من الغريب انه لم يقف يسيارته أمام الياب اليس كذلك ؟ 
- نعم يا سيدي 2 ولككن لعل فعل ذلك لغرض . 
فتوقف المفتش عن السير وهتف : 
اذا تمنى ! 
لاشيء يا سيدي » لا شيء على الاطلاق 
فقال المفتشن مده : 
هل رأيت مستر كوسةءللو من ةيل ؟ 
.م أره قط . 
ألم يكن مستر كوستياار هو مدب عودتك ميكرا 2 على غير 
العادة ؟ 


قلت لك ب سردي أن زوق ا 


(؟) الجرعة المقدة ك3 


لا اريدان امع المزيد عن زوحتك . »م قضيت في خدمة مسر 
هملشام براون ؟ 

استة أسابيع . 

- وقيل ذلك ! 

فقال إبلجن في قاق : 

كنت التمس بعض الراحة . 

كنت تلتمس بعض الراحة ٠.٠‏ هل تعرف انه في مثل هذه القضايا 
يتعين علمنا أن نفحص أوراقك وشهاداتك ونبحث عن ماضيك .. 

فهم اباجن للنيوض » ثم جلس ٠‏ 

وقال بلسان ملعتم : 

الواقم .. الواقع يا سيدي ان شباداتي فقدت مني » ولست أذكر 
مضمورتها حرفياً .٠‏ 

ب رلذلك كتيت بنفسلك شهادات أخرى 4:4 

ذلك لا يشر أسود نا سيدي ٠٠‏ وكان يحب أن أعل لأعش 

شهاداتك المزورة لا تهءني في الوقت الحاضر .. ٠١‏ أريد معرقه 
الانهو ماذا حدث الليلة ؛ وماذا نعرف عن مستر كوستبلاو . 

الم اره قبل اللملة . 

ثم نظر الى باب الهو في وجل ؛ واستطرد قائلاً : 

ولكن لدي فكرة سلسمة عن سيب حضوره . 

ماهو السدب ! 

الايتزاز ٠٠‏ ومخيل الى انه كان يعرف عنها شيثا , 

دعن مسز هملشام برأون ..٠‏ 

-نعم » كنت قد حجنت لأسألها عا إذا كانت تريد شيئا وحمعت 


حول دوا 8 
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مأد! ععممءعت بالتحد يد 

ممعتبما تقول له م هذا ابتزاز وان أذعن له 

فقال المفتش في ارتماب : 

هل مععت شيئا آخر .٠‏ 

فرد الخادم ايلجن : 

ب كلا .. لأني) صمتا عندما دشات » وعندعا خرحت » استأنفا حديثها 

دبصوت خافت . 

صما أذهب انت الآنث . 

كارا للك ا سدق 

وخر مسرعاً ٠‏ 

رتم المفتش قائلا . 

3 امتزاز ا 

- من كان سصور أن سمدة ظريفة كسز هماشسام برارن يكون 7 

'سلوكبها أو ماضيها ما يعرضها للابتزاز ؟ 

فقال المفتشس امجاز : 

5-5 والآن 4 أردد مقابلة مستر هوغو اير شل 

فنبض الرقيب وقصد إلى قاعة المكتب وفتح بها . 
تفضل ا مستر بيرش 

فدخل هوغو وعلى وحبه دلائل العزم والتحدي 5 

بها أغلق الرقيب باب المكتبة وعاد إلى مقعده . 

قال المفئش وهو يشير إلى مقعد أمام طاولة البريدج : 

- تفضل بالجاوس يا مسار بيرش , 


1 


- حمادث مزعج حقاً .. ما رأيك فيه با سيدي ؟. 

فقال هوغو وهو يدق الطاولة بعلية نظارته في تحد ٠‏ 

. لا رأي لي . 

- على الإطلاق ؟ 

ماذا تريدني ان أقول ؟. فقد حركت المرأة الرفوف > فظورت 
الجئة خلفبا » رتقطعت أنفاسي ذعراً » وما زلت لا أستطيع التنفس محرية » 
كلا » لا فائدة من استجوابي لني لا أعرف شيئا . 

أهذا كل ما تريد الإدلاء به ؟. انك لا تعمرف شيئا عن 
الموضوع ؟. 

أنالم أقتل هذا الرجل ول أكن أعرفه . 

١ -‏ تكن تعرقه ولككن لايد انك معممت عنه ؟ 

5 لعم ؛ مممت أنه إنسان قذر. 

كيف ؟ 

- لا أعلم » قيل انه من طراز الشباب الذين تحبهم النساء © ويحتقرهم 
الرحال . 

- هل لديك فكرة عن الأسياب التى دعته للعودة إلى هذا البيت للمرة 
الثانية هذا المساء . ْ 

كلا . 

أتظن اند كانت له علاقة بمسز هيلشام براون . 

لاريم متسل . ,إناكابة رضئة + رايعة المفل الاك 
أن تنظر إلى شخص كبذا . 

- ألم تككن تعلم ان المثة في ذلك اليا | 

- كلا طبع . 

- شكراً لك يا سمدي . 
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فنبض هوغو / رأراد ان مود إلى قاعة المكتية » ولكن الرقيب وقف 
فى طريقه فتحول إلى باب الحديقة » فقال الرقيب وهو يشير إلى 
باب البهو : 

من هنا نا سمدي . 

ورافقه إلى الاب ثم أغلقه وعاد إلى مكانه . 

وفي هذه الأثناء » كان الءتثن قد تناورل من أحد الرفوف كتاب 
( عظماء بريطاتما ) . 

ووضعه أمامه » على مائدة البريدج 4 وراح يتصفحه » إلى أرف 
وحبد بقيعة . 

فقرأ بصوت مسموع : 

- سير رولاند ادو'رد مارك ديلاهاي ؛ تلقى علومه في ايتون ثم في 
كلية ترينمق » وعين ملحقاً بوزارة الخارجية © فسكرتيرا نيا بمدريد » 
توزوا مقوم) اتطبيون : 

فبتف الرقسب : 

يا إشي !!. إنه شخصية عظيمة .. هل تريدني ان أدعوه 
| سمدي 

_- كلا : نااعوه في النباية .. أريد الآرن »2 مستر صيريمي 


وأقيل جيريمي >2 وهو يحارل عبثا ارت يتظاهر الحدرء > وقلة 
الاكتراث . 

فقال المفتثن وهو يشير إلى أحد المقاعد : 

تفضل بالجلوس . 

فجلس وعاد الرقيب إلى مكانه . 

قال المفتش : 


مااسموك ! 

مير كي وارثدر 

وعنوانك 

- .6س شارع برود و4 ميدان جروزفتر 2 وني الريف قرية هيلس'ون 
بمقاطعة وباتشابر . 

- من ذوي الأملاك ! 

لا » إنني أعمل سككرتير؟ خاصا] لسير لازاروس شتاين * والعناوين التي 
ذكرتها هي عناويته ١‏ ْ 

هل تعمل معه مئذ زمن طويل ! 

مدد عام تقرييا . 

. هل كنت تعرف أوليفر كوستيلاو . 

- / أسمم عنه إلا الليلة . 

- ألم تره حمين زار البيت هذا المساء ! 

كنت في كدي الجولف >2 مع سير رولاند ومستر بيرش © وكان 
خدم البيت في إجازة اليوم » فدعان مستر بيرش [:ناول الطعام ممه 


قٍِ النادي : 

وهل دعيت مسز هملشام براون للعشاء أيضا 

0 

فرفع الفنش حاحبيه في دهشة .. فاستطرد جيريمي على الفور 
قائا : 


5 كان بوسعيا أن تأني لو أرادت : 
35 ول معىقى ذلك انها دعيت ولكنبا رفضت 


فقال جيريي في ارتباك : 
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يعود إلى البدت . 

وقد قالت كلاريس! ؛ إنها وزوجها © سيتناولان بعض الشطائر » 
هنا . 

إذن »كات مسر هيلشام براوت تتوقم ان تتناول المثاء 
مع زرحبا هنا [. 


أم تتوقم خروجه مرة أخرى بعد قدومه مباششرة , 

الواقم» الواقع إفي لا أعلم » ولككني اعتقد انها قاات ان زوجها سيتأخر 
في الخارج الاملة 

مما يحث على الدهشة حقا ألا تذهب م. .رز هيلشام معم إلى النادي » 
وتفضل تناول المغاء وحدها هنا . 

لا شك انها فضلت اابقاء سس أجل ( با ) ٠‏ ل يكن بوسعها ان تخرج 
وذترك الصغيرة وحدها ى اميت 3 

- أو لعلها بقمت لتستقيل زائراً أناها خاسة . 

فانيعث حيرعي وائفا فة ل محدة : 

هذا كلام 1 لا ينيغي ان يقال . 

ب ومع ذلك فقد أتى اوليفر كرستمللو هنا لمقابة شخص ما » وكارى 
دك في كوخما 


ولا كن إن اكون ف أنى لزيارة أحد ( سواىن" ع سمل هياشام 


5-4 


الخدم في الخارج 4 وهسر 
يرارركل . 
كل ما استطيع قوله هر ) سلها ذي ( 
- إلى ساائها 
ماذا قالت 
2 نفس ما ذكرتّه ا مسكل وارندر 5 


إذن فإنها أخيرت. الحقيقة ل 


حدثنى ا مدتر وأرذدر » كيف اتفق أنم عدم جميعا م النسادي 
ف وفت ممكر 

هل تفاهتم على ذلك منذ المداية ؟ 

م لعم 0 أعنى لا 

ماذا تريد ان تقول با سددي ؟ 

لقد حدث الآفي .. ذهينا جميها إلى النادي واتجه رولاند وهوغو الى 
صالة الطعام مماشرة -21 

أم! أن قتخافت عموم قليلاً ( وكان الوقت كرا م فأخذت أتدرب ق 
ملعب الجولف © ثم لحقت بهها الى صالة الطعام » حيث تناولنا وجبية 

وتكم أحدة عن ( البريدج ) فقلت : لماذا لا نعود الى البيت لنلعمب 

مكذا عدذا 

كانت فكرتك اذن ! 

3-2 لا أذ كر سن الذي تحعدتث عن اليريدي اولا . أعليه مكل موعدو 
ديرش 

ب وهى عدتم 'لى هنا ! 

لا أذكر بالتحديد .. ولكني أعتقد اننا غادرة النادي قبيل 
الساعة الثامنة . 

يم تستغرق المسافة 4 من النادي الى هنا . خمس دقائق ؟ 

تقريما .. ان ساحة الجولف تقع لصى عديقة هذا البيت . 

35 شم يدأتم قِ لعب البريدي 3 

اذم 


أي أتكم بدأتم © قبل مجيني بلحو عشرين دقيقة . وهي مدة 


ل 


لا تكفي » طبعاً » لإنهاء شوطين . والشروع في الشوط الثالث 

قال ذلك » وأشار الى ورقة على طاولة البريدج كانت كلاريسا 
قد كتيتها : 

فارتتسك جير كي وَكَمم قَائلا . 

-هاذا ؟. كلا 2 طيما .. إنثا لمينا » الشوط الأول .. 
00 

حتفل كدت تعم شيداً عن الفحوة السرية » بين هذه الغرفة وصالة 
المكئية ؟ 

تعني المكان الذي عثرت به على الجثة ؟ 

ذلك ما أعني . 

لا لاا. لم تكن لدي أية فكرة عله .مخ عحيب ٠٠‏ 
كذلك ؟ 

وجاس المفتشن على الأريكة » فانزلقت الوسادة » ورأى المفتنشن 
القفازات الثلاثة 

قال : 

ممنى ذلك انك م تكن تعلم بوحود الحثة هناك . 


الدس 


355 اثنى كدت أن أنقطل دعسة >* سول رأيتبا .٠‏ و أصدق 
عي ' 
وك بفدل, المشعود 2 أخرج المفتشن قفارا » فقال رهو يلوح به أمام 
الشاب : 

5 هل 5 قفارك ا مستر وارندر ؟ 

5 لا ٠.‏ اعني لمم + 

هل كنت تليسه حين عدت من نادي الجولف ؟ 


فإنني أرى الحروف الأولى » من اسم هيلشام براون مطرزة على حافة 
القفاز !ء 


هذا مضحك حقاً ' فقد كان معى قفاز ٠‏ 


فأبرز المفتشس القفاز الثاني فقال : 
لعله هذا ؟ 
فضحك حيرعي وقال : 
انك ان تستطيم خداعي © مرة ‏ أخرى. ٠١‏ فالقفازات كبا 
تتشابه ٠.‏ 
فأرز الفتشى القفاز الثالث ٠‏ 
ثم قال وهو يفحص حافئه : 
هذه القفازات 2 كلها » عليها الحروف الأولى » من اسم هرلشام 
اراي 
. لا عحب ؛ فبذا بيته » وليس ه١‏ ينم من ان يكون لديه عدة 
قفارات . 
- الشيء المحيب الوحيد > هو انك ظنئنت ان أحدها قفازك 2 في 
حين ان قفازك يطل الآن من جيك . 
فأخرج حيري القفاز من حميه وقال : 
٠‏ نعم .. هذا قفازي . 
. إنه لا يشيه أي من هذه القفازات الثلاثة !.. اليس 
كذلك ؟. 
الواقم ‏ إنه القفاز الذي استخدمه عندما العب الجواف . 
فقال المفئش : 


3 كل اك ا مسر وارندر 6 حسينا هذا الآن 5 


٠ 


وغادر جيريمة الغرفة إلى اليمو وأغلق الياب شلفه . 

أما المفتش فإنه وضع القفازات على المائدة أمامه » وراح يتصفح كتاب 

فقرأ 9 

, سار لازاروس سْنَاين ؛ رئيس اس إدارة شسرراة يترول. الخليج 1 درايائه: 
طوايع البردد 0 الخولف 0 صيدك اأسمك 1 


دو عنوانه 3 46 شارع برودداو #4 مندان حر وزفاور » : 


الفصل الثامن 


بسنا كان المفتش يحاول التحقى من صدق البيانات التي أدلى بها جيريمي » 
اح الرقيب تحت الأريكة ورقة اللمب التي تركتها ببا » والتقطها ؛ ورآه 
الفنش قسأله : 

2 

فأحاب الرقيب 

- ورقة لعب وجدتها تحت الأريكة . 

فتناول المفّش الورقة ونظر المها وقال . 

الآس السماقي .. 

ثم قلبها بين أصايعه وقال : 

حمراء » كالأوراق التي لعيوا بها ( البريدج ) . 

وتناول ارراق الاحب من فوق مائدة البر جوبسطها أمامهرفحصها ورقة 
ورقة ثم قال ٠‏ 

.لا توجد بينها ررفة الآس السماتقي اليست هذه ظاهرة غريبة 
با <ونز ؟. 

- غردية حة] با سيلدي . 


فتمال المفتش وهو يضم ورقة الآمر في حميه ٠‏ 


14 


الأن : رود التحدث إلى سير ايد ديلاهاي : 

فجمع الرقيب أوراق اللعب وأعادها إلى مكانما على مائد: البريدج » ثم 
فتح بإب المكتبة وقال : 

يا سير رولاند 

فدخل السير رولاند 


وقال اافتش وهو يثير إلى مقعد أمامه . 
- تفضل الجلوس با سير رولائد . 
ولمح السير رولاند القفازات > وظل واقف) لحظة .. 
ثم هر رأسه ولس 
قال المفتش : 
ما عنوانك يا سير رولاند ؟ 
- قرية لمئل بادوك عقاطءة انكو لنشاير . 
ثم أشار باصيعه إلى كتاب ( عظياء بريطانيا ) ققال : 

.. ألم يكن بوسعك أن تجد المئوان هنا أيها المفثى ؟ 

فقال امفتس : 

- إني اود الآن أن أسمم قصتك عن أحداث هذا المساء منذ انصرفت من 
هنا قسسل الساعة السابعة . 

-. حين صفت السماء فجأة بعد يوم مطير » اتفقنا فيا بيننا على الخروج 
لتناول الطعام في نادي الجولف ؛' نظرا لغياب الخدم اليوم » وم تكد نفوغ 
من الطعام <تى اتصات ينا مسز براون تلمفونما » وقالت أن زوجها اضطر 
إلى الخروج بغتة وسيعود في وقت متأخر * واقترحتث أرن ذمود إلى البيت 
لنشترك مما في لعب البريدج » ررعد نحو عشمرين دقمقة من بداية الأعبة فوحئنا 


بزيارتت * وأنت تعرف الماقي أها المفتش . 


- أحقا ؟ كيف ؟ 

قال إن فكرة العودة إلى البيت للعب البريدج هي فكرة أحدم » 
وبالتحد.د فكرةء مسقر بارا ث 

الواقع أن مستر وارندر جاء إلى قاعة الطمام متأشراً 2 فلم بعلم أت 
مسقل هملشام راون اتصلت ينا , 

وتراشتى الرجلان بالنظرات لظة . 

واستطرد السير رولاند قائا : 

لا شك انك تعلم » اكثر مني ايها المفتثشس >“ انه قلما يتفق اثنان في 
رواية نفس الحدث » فإذا اتفقث اقوال ثلاثة أشخ'ص فإن ذلك يبعث على 
الارتداب . 

- هل تسمح لي يا سيدي بأن أيحث معك موضوع هذه القضية ؟ 

د يكل مرور أءا الفتس:: 


الرأي عندي أن هذا الرجل المدعو اوليفر كوستيلاو “.قد ساء إلى 
هذا البيت لغرض معين » هل تقرني على هذا الرأي با سيدي ؟ 

انه جاء ليعيد بعض أشياء أخذتها السيدة ميراندا خطأ . 

ذلك هو العذر الذي انتحله » ولكنه كان يهدف إلى غرض آخر 

- قد تنكون على صواب »2 أة شخصم] لا أعرف 

ربا كان غرضه اللةيقي هو أن يقابل شخصا بميئة 2 فقد يكون هذا 
الشخص هو أنت »اج مسقر وارندر “او مساز بيس . 

لو انه اراد مقادة مستر ببرش لذهب اليه في بيته » بدلاً من أرنف 
يدحث عنئه هئأ. ش 

- رما كنت على حق » وفي لاد تفن آزة تاش انك 
ومستر وارندر > ومسقر هملشام برارن » والآن .. مسا مدى معرفتك 
بأولمغر كر».تبلار ؟ 
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أنا لا أ كاد أعرفه “ يم أقابله سوى مرءٌ او مرتين . 

5 أن لقمدّه ؟ 

5 لقمته مرتين ميل عام فق بست هملشام براوت باندن “ رومرة قي أحد 
المطاعم 5 

ت الرتكن ليك اسان يتيك تله" 

5 لي 5 

فأبكسم سير رولائد وكتم : 

هن هذا إتهام أها امفتش ؟ 

كلا ١‏ سارل رولاند 2 هده عملءة تصفمة مش وأ لا أعتقد ان هناك ما 
ددقفعك لقتل أوامفر كو ستدللو ل وبذللك ندقى لديما ثلاثة أاخيفاض 

قصمت سير رولاند وم كوب 8 

فقال المفتشى : 

5 لنيدا عسار وارندر ما مدىق مءرفتك بيه ؟ 

انني لقيته عنا لأول مر منذ يومين » ويخيل إلي انه شاب لطيف 
وهميذب 0 ومئقف : وعلى الرغم م ادني لا أعرف شيئا عردة > فإني لا 
أعتقد انه يقدم على ارتكاب جرية القتل . 

إذن ساأستيمد مستر وارندر وانتقل إلى السؤال التالي .. 

اوهو .ما مدى معرفتي هاري هيلشام براون » ويزوحته 2 وجوابي 
هو أن دخرى صددقى قدم ومعرفق له رشيقة 1 أما كلاريسا فإني أعرف 11 
شيء عنها لأنها ربمبتي . ومن أحب الذاس إلي ومن أقر.هم لقلبي 

م اظن أن همه الاجاية لوضح أشياء كثيرة 1 

أسة] ؟ 

ب اذا غير تم خطتم اللملة ولاذا عدتم لتتظاهروا يلعب البريدج ؟ 

58 نتظاهر ؟ 


فأخرج المفتشن ورقة اللعب من جيبه » فقال وهو يلوح بها امام السير 
رولائد : 
الأريكة . وأة لا أصدق أبدا انم استطهتم أن تلعبوا شوطين ©» 


وتمدآوا الشوطل الثااثت 6جموعة من ورف اللعب 0 تتألف من ١ه‏ ورقة 


إننا وجدة هلله الورقة في الجانب الآخر من الغرفة © تحت 


وتذقصما ورقة الآس . 

فتناول السير رولاند الورقة من يد المفتشن © ونظر إلى اطنبسا 
وظاهرها 5-5 

ثم أعادما اليه فقال : 

-. لهم 2 هذا أمر صعب تصدبقه 3 

وسأله المفققن : 
هدو أمر يحتاج إلى إيضاح 

فأجاب السير رولاند دعل مهت قصير 

يؤسفني © أنني لا استظيع > أن أقدم لك هذا الايضاح . 
اها المفتشن . 

كلا يا سيدي. اذني أعتقد انك تحاول أن تبذل قصارى جبدك 
التستر على سمدة بذاتها . ولكن لا فائدة من ذلك يا سيدي » لآن الحقيقة 
لابد أن تظبر . 

ذلك ما أرجوه .. 

35 لقد كانت ع مسر هملشام باون 6 تعلم أن الحئسة موحودة قي 
الا 54 ولست أدري 2( هل هي الني وضمتها متاك 2( أو انم 
ساعدتّوها في ذلك » ولكن الحقيقة التي لا شك فبها هي أنهاكانت تعم 
أن الجثة في المخبأ .. 


١١ 


واعتقادي هو ان اوليفر كوسشماار أتى إلى ه'ا للتيديد . 
5 لد يد : 3 ؟ِ 


- ذلك ما سوف نعرفه .. إن مسز هيلشام برارن شابة جذابة 
0 وأوليفر كوس مللو » شاب وسيم » يقال انه كان معسود 
النساء 

قصضاح به سير رولا ف : 

- صه > ولا تزد. «أقول لك الآن شيثا تستطيسع بسبولة ان تتحقق 
من صحته وصدقه .. 

كان هنري هيلشام براون شقباً في زواجه الأول .. وكاتت إمرأته 
الأرلى جميلة ولكنها مضطربة عقالياً ونفسي] .. وبلغ من المحرافبا وقسوتها 
وشذوذ طباعبا ان أصييت ابنتها بانبمار عصبي » راضطر هيري إلى نقلبا إلى 
إحدى المصحات . 

ومما زاد الطين بلة .. ان الزوحة أدمنت الحدرات . أما كيف كانت 
تحصل على الحخدرات فذلك مام نعرفه » ولككن أصابمم الاتهام كانت تشير 
يحى إلى كومتيللء . 


كانت ميراندا مولعة به أشْد الولعم . وانتبى بها الأمر إلى هجر زوجها 
وابنتبا والغرار مهة , 

وفي النهاية » اضطر هخري إلى المرافقة على طلاقيبا ؛ ولككنة عثر على 
السعادة والشهدوء والاستقرار ف زواحه من كلارسا 0 


وأستطيع أن أؤكد لك »2 أما المفتشن » انه ليس في حياة كلاريسا أية 
أمثران ‏ اثسمة .. 

كا أقسم لك انه لا يوجد في ماضيبا ار حاضرها ما يغري «كوستيااو 
بتبديدها .. 

ألاتظن انك قد أخطأت السبيل ايا المفتش ؟. ااذا تمتقد أرنف 


29 الجرية المعقدة ١١+‏ 


كوستالر قد أثى اقابة شخص ما ؟. ألا يحتمل ان يكون أتى من أجل 
ثيء ما؟ 

- ماذا تعني يا سيدي ؟ 

- عندما حدثتنا عن مستر سملون 2 قلت ان رجال مكافحة الهدرات 
كانوا برتابون في أمره ؟ 

أفلا ترى ان ثة حلقات يتصل بعضها بيءعض ؟ اللهدرات 2 مسقر سملون 
ببت مستر سملون : 

لقد علمت أن كوستيللو زار هذا البيت مرة أثعراء بعض التحف من 
مدتر سيلون .. 

فلماذا لا نفترض ان كوست للو كان بريد شيدأ في هذا البست © شيئًا في 
هذا الملكتب مث ؟ 

إن شخسا أتى منذ أيام » وطلب شيراء هذا المكتب »> وعرض من 
إشباليا .. 

فاماذا لا نفترض ان كوستملاء قد تسلل الى هنا من أجل هذا المكتب » 
أو للبحث عن شيء في أدراسه 2 وان شخصا تبعه إلى هنا .. وضريه وهو 
يفتشى المكتب 8. 

هناك افتراضات كثيرة . 

ولكنها معقولة , 

وهل من المءقول © ان ينكون ذلك الشخص »2 قد وضم الجئة 
في الحيأ ؟ 

ول لا ؟. 

معنى ذلك ان ذاك الشخص كان يعم بأمر ابأ . 

- لعل عم بأمره في عبد مستر سيلون . 

فقال امفشش. رقد فرغ صبره : 
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كل ذاك مككن »2 واككته لا بفسر ا 

ما هو؟ ١‏ 

إن مسز هملشام براون كانت تعلم بوجود الجئة في الهأ ' وحاوات ان 
تثذمنا عن تفتيشه > لا أسد يستطبع أن يقنمفي بأنها م تكن تعلم . 

قصمت سير رولاند لحظة ثم قال : 

- هل تسمح لي بالتحدث إلى ربييتي أها المفتشن ؟ 

لا مانم » واكن في -ضوري . 

بدا 

جونز 4 إستدع مسز هيلشام راوث . 

وأقيات كلاريسا بعد برهة »2 فأسرع الها سير رولاند » وقال لهسا 
بصرت شافت : 

كلاريسا © أيتها العزيزة » إنني أردك ان تصارحي امفتش 
بالحقيقة . 

أصارحه بالحقيقة ! 

- نعم .. فذلك غير ما يمكن سمل . 

ونظر الها طوبة ؛ ثم خرج إلى الهو . 

وأثار اافتشن إلى الأريكة وقال : 

- تفضلى بالجلوس يا سيدتي . 

3 بؤسفنى اننى قلت لك كل الأكاذيب . ولكن كثيراً ما مختاط الآمر 
على الإنسان فتمتزج الحقائتى بشطحات الخيال . 

فقال المفتشن ببرود : 

لنقرك الال جانب) ولنتحدث في الحقائق . 

إن القصة بسيطة وتتاخص في كاة : أتى اولمفر وانصرف »2 ثم أتى 
زوجي وانصرف . فتشاغلت اعداد بعض الشطائر . 


نالا 


الشطائر ! 

ك5 ل أعلم ان زوجي سستضليف مندوباً هاما »> قادما 
بن اخاوج : 

-. من هو هذا المندرب ؟ 

-. لعخص بدعى مستر حواز 

فنظر المفتن الى الرقمسب وقال : 

دامدتر دولؤ ؟ 

- نعم © والمفهوم أنهم س.تناولون الشطائر أثناء الحديث »2 ولذلك أنيت 
بالشطائر ووضعتها على المائدة ؛ وشرعت فى ترتسب الأناث »> وعندما هممت 
بوضع كتاب على الرف اصطدءت قدماي دثيء.. 

الوه 

-نعم » كانت وراء المككتب * انحنيت فوقها لأرى ما إذا كان صاحيها 
على قيد الحياة » وتبيفت وجه أوليفر كوسةيلاو وارتبككت 2 ولم أعرف ماذا 
يحب أن أفمل » وأخيراً اتصلت بنادي الجولف > وطليت إلى السير رولائد 
ومستر بيرش وجيرعي وارندر ان يحضروا . 

فقال المفتشى ببرود : 

ول تفكري في الاتصال بالموليس ؟ 

فككرت »2 وللككنني ل أتصل ٠‏ 

قتنبد المفتش. ورفع عيليه إلى السماء وقال : 

فككرت ولككن ل تتصلي / لماذا ؟ 

خطر لي انذلك قد يسيء الى مر كز زوجي ٠.أنت‏ تعرف الدبلوماسين 
أها المفقنش +٠‏ إنهم يعملون في هدوء وينفرون من الضحة > وجرائم القثل 
من شأنها » كا تعلم 2 أنها تثير الضجة .. وتلوكبا الألسن » وتتحدث عنها 


٠ الصحدفه‎ 


اميل 


5 أعل ذلك ء 

انني سعيدة لأنك فبعت وجبهة نظرى * المهم الي جسست نيضه 
وتحققت من موته »4 وعندئذ خطر لى انه لا فرق بين وحود الجثة هنا او 
وعودها ل عابة مارسدة:: ١‏ 

غاية مارسدن !ما علاقتها بالجريعةء؟ 

افي فكرت في نقل الجثة اليبا ٠‏ 

فعقد المفتش يديه وراء ظهره » وراح يذرع الغرفة جمئة وذهاي2 ثم 
رقف أهام كلاريسا فحأة وقال : 

اصغي الي با مسز هبلشام براوت »2 ألم يقل لك أحد ان الجثث » 
في حالة الشك في رقوع جريمة » لا يحب أن تمس » أو تنقل من 
مكانها ؟. 

افي أعرف ذلك من القصص التي قرأتها » ولككن واقع الحياة يختلف 
ما في القصص ٠‏ 

هل تدر كين خطور:ة هذا الكلام ؟ 

طيما ؛ َم تطلب الى ان أروي الحقيقة ؟. المهم الي الصلت بهم 
في النادي فأتوا على الفور . 

وأقنمتهم بأن يخفوا الجثة في الحبأ ؟ 

كلا » ذلك حدث فيا بعد » ولككن خطتي في البداية » كانت ان 
يتعاون الرجال الثلاثة في وضع جثة أولمفر في سمارته » وترك السيارة والجئة 
في الغابة ٠‏ 

ووافقوا؟ 

فردت وهي تملسم : 

نعم .افقرا ٠‏ 

ا سمحي لي ان أقول لك بصسراحة الى لا أصدق كلة واحدة ما قلت.. 
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لا أصدق ان رافق ثلائة رحال حترمين على عرق سير العدالة بهذه الطريقة 
الفظة تحقءة] لخرض تافه كالذي ذكرتة ٠‏ 

فقالت وهي تنبض : 

كنت أعلم اك لن تصدقني » اذا أخبرتك الحقيقة .٠‏ ماذا تصدق 
اذرت ؟ 

فقال افش ٠‏ 

اني لا أرى سوى سببا واحداً يمكن ان يقنع الرجال الثلاثة بالاتفاق 
على الككذب ٠‏ 

وهو؟ 

وهو اعتقادم أو عابم بأنك التي ارتككيت الجرعة ٠‏ 

ولكن ماذا يدفمني الى ارتكابها ؟. لا يوجد دافع على الاطلاق آم .. 
كنت أعلم انك ستظن هذا .. ولذلك ٠٠‏ 

ومتت بغتة >2 فنظر المبا المفتثن محدة وقال : 

ولذلك ؟ 

وراحت كلاريسا تعصر ذهنبها » وساد الصمثت برهة 2 ويدا على وحببا 
كاما حزمت رأها على 0 

ويدأت تتكم “ ولأول مرة “ بدا كلامها مقئعاً . 

حسئا » مسأصارحك يكل ثىء ٠‏ 

. من المنكة ان تفعلى ذلك .2 

د تعم » أظن من الأفضل ان أروي الحقيقة ٠‏ 

أؤكد لك ان الكذب علي الموليس ان بؤدي الى أية نتيجة وخير لك ان 
عردي القصة '؟ا سدثت ٠‏ 

فتنهدت وجلست على أحد المقاعد رهي تقول : 

يا الهي ! كنت أظن اي من الذكاء يحيث أستطيع خداعك . 


١ا١ه‎ 


ع ص مصاءدتك ألا عار سي دذكاءك مع حال اولس ٠‏ والآن ها في 


القسة » ماذا حدث هذا المساء ؟ 

.. كانت المداية كا روءتها لك » ودعت !وليفر فانصرف هم مسز بيك » 
وم مخطر لي ببال انه سيعود بل اني ما زلت أجمل لماذا عاد ٠‏ ثم أتى زوجي 
وقال ان لديه مهمة تستوجب انصرافه فورأ فاستقل سمارته ” وما كدت أغلق 
الباب الخارجي حدق شعرت بأعصابي تتوتر بغتة ٠‏ 

اذا ؟ 

ان أعصابي قاما تترتر»ولكنني أدركت بفتة انني وحدي في المنزل لأول 
هر عن انتقلنا الى هنا + 

. وماذا حدث بعد ذلك ٠‏ 

حاولت ان أتشجع وقلت لنفسي : لماذا الخوف والقلق ؛ ألا يود 
تليفون يمكن استخدامه في طلب النجدة عند الضرورة ؟ ثم ان اللصوص قلما 
يمارسون عملهم في مثل هذا الوقت المسكر ! 

ولكني مع ذلك ظللث أتصور اني أسمع وقع أقدام © وأبواب تفتح ثم 
تغلتى وقررت في النهاية ان أشغل نفسي بشيء ! 

ويعد ؟ 

ذهيت الى المطبخ » وأعددت الشطائر نري وضمفه > ووضعتها 
في صحفة ©» واجتزت الببو 2 وكنت في طريقي الى هنا » حسين 
موعت صوتا ! 

5 أبن ؟ 

فى هذه الغرفة ©» كنت واثقة ان ما سمءته هذه المرة لبس رما » 
كان 36 أدراج تفتح وتغلق » وتذكرت فجأ: »2 اني ترركت الباب 
المؤدي الى الحديقة منتوحطا »2 وأيقنت ان شخصا »2 لا بد 4 قد 


دخل مئةها ٠‏ 
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-. امشي في حديثك يا مسز هيلشام براون ! 

أعرف ماذا يثيفي ان أفمل .. وتسمرت في مكاني » ثم قلت 
لنقسي : ألا يحتمل ان ينكون هنري او سير رولاند او أحد الرجلين الآخرين 
قد عاد لأمر ما ؟. 

في هذه الحالة سأ كو ن أضحوكة إذا أنا صعدت إلىغرفت واستخدمت الوصلة 
التلمقونية في الاستغاثة بالدوليس . ْ 

ثم فكرت في خطة . 

34 لعم : 

٠‏ ذهيت إلى المكتية » عن طريق الببو » وتناولت أضخم واثقل 
عصا من موعة المددي التي حتفظ يها زوجي هناك . 

وتسللت إلى الفسوة 2 على أمل ان أنذفذ متها إلى هنا 2 قسأرى 
ما محدث . 

فعلت كل ذلك في هدرء كام © ودون ان أضيء النور .. وكا يوجد 
هنا زر لتحريك رفوف اللككتب »2 يوجد كذلك زر ماثل في الناحمة 
الأخرى : 

ضغطت الزر » وتحركت الرفوف *2 وسمدو انا احتكت بأحد المقاعد 
لأني رأيت رجلا متحنيا فوق الكتب / فاما »مم حركة الرفوف إعتدل 
واقفاً .. 

وحملدلك رأيت في دده شيا بلمع غيل إلي انه مسدس »© واسةولى علي 
الذعر وخش.ت ان يطلق على الرصاص » فأهويت على رأس؛ بالمصا يكل 
أوتي فسةط على الأرض 00 


قالت ذلك وهوت على أحد المقاعد » ودفتت وجهها بين كفيها وققدمت 
بصوت غافت : 


5-5 على يقامل سم البراندي 3 أرجرك 5 
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فوثب المفتشضس من مقوده وصاح : 

جونز ! 

وأسرع الرقدب إلى قدح البراندي .. الذي تركه سير رولاند على 
المكئب . 

فتناوله وقدمه إلى المفتشى الذي ناوله بدوره إلى كلاردسا . 

ورفعت كلاريسا القدح إلى شُفتيها واحكست جرعة «حكصيرة ؛ وسعلت 
بيشدة » وأعادت القدح إلى المفتشن الذي أعاده بدوره إلى الرقسب » فوضعه 
هذا على الككتب وعاد إلى مكانه . 

واقترب المفتش من للاريسا وقال لها في رفق : 

هل تستطيمين الاستمرار با مسز هيلشام براون ؟ 

فردت كلارسا : 

العم 6 نعم !. مقط الرجل على الأرض »2 ول بتحرك 2 فأضاءت 
النور » ونظرت إلى وجمه . 

عرفت انه اولمفر كوستي لاو . 

كان حثة هامدة “ وكان الموقف رهمما . 

م أفيم ما الذي أتى يه > أو لاذا كان يعبث بأدراج المكتب . 

خمل إل إني أعاني من كابوس مزعج * واسنيد بي الذعر ' فاتصلت بنادي 
الجولف واسةفثت بالسير رولائد . ْ 

قحاء على عحل رممةه زعبلاء > قر-وتهم ان يتعاونوا ممعي 2 وان يثقلدا , 
الحثة يعيداً عن هذا . 

-. ولككن اذا ؟ 

لآنى كنت جمانة .. كنت جيانة رعديدة .. خشيت من الضجة التي 
كرما اليف 


خُشيت من الوقوف أمام البرليس * والمثول أمام الحكة » وخشيت أكثر 


١؟١‎ 


على زوجي ومركزه ومستقبله 

ثم رفعت وحبها إلى ا مفتشس واستطردت قَائْلة : 

لو كان القتيل لصا »> لواجبت كل ذلك بشجاعة .. أما وهو 
شخص نعرفه ٠.‏ ُشخص تزوج من مطلقة هنري » كان الموقف رهيباً ومريكا 
في وقت مما . 

خاصة وان القتيل حاول قبيل مصرعه ؛ ان .محصل مننك على نقود 
يطريق الابتزاز , 

الابتزاز ؟ هذا سخف . إذ ليس في حماتي ما يدعو إلى ممارسة 
الايتزاز معي . 

اقد سمعك ايلسن قتحدثين عن الابتراز ! 

- لا أعتقد انه سمم شيئا كبذا » وإذا أردت رأبي > فإني أقرر ان هذه 
فرية لا أساس لها ! 

- هل تريدين إقناعي بأن الابتذاز » م يرد له ذكر في حديئك مم 
كو ستيالو ؟ 

فضربت كلاريسا المائدة دقيفة بدها وصاحت : 

أؤحكد لك » بل وأقسم لك » ان هذه الككلة لم ترد في 
حديئنا ! 

وهمت بأن تدى المائدة مرة أخرى توكيدا لكلامها » ولكن يدها 
توقفت في منتصف الطريق »2 وما لبثت ان ضحكت وقالت وكانا 
تحدث نفما : 

-1آ. »لا بد ان يكون ذلك 

- هلل ت3ذكرت الآن ؟ 

- الواقم ان الككامة وردت في حديث تفه عن إيجار البيوت المفروشة » 
فقد قال اوليفر ان أصحاب هذه الببوت يظلبون إيجار؟ فاحش) / فقلت له 


يفن 


إننا سعداء الحظ حين وجدن هذا البيت 2 لأننا ندفع أربعة جنيبات فقط 
فقي الأسيوع 6.6 

فم يصدق ذلك وقال : 

- إذا صح هذا كان ابتزازأ » إن تبتزون مال صاحب البيت ٠‏ 

قال امفتشنى ٠‏ 

- أن آسف يا مسر هيلشام براون .. الواقع الي لا أستطيع أن 
أصدق ذلك ٠.‏ 

الا تستطمع ان تصدق ماذا ؟ 

ب انم تدفمون أربعة جنيبات فقط في الأسبوع / إيحارا لهذا التصر 
يأثاثه ورناشة . 

فقالت وهي تنبض : 

- أنت أعجب انسان رأيئه » فإنك لا تصدى شيئا على الإطلاق » وأكبر 
الظن انك م تصدق كلمة واحدة ما قلته لك الاملة ٠‏ 

ان بعض أقوالي لا أستطيمع إثياتها ٠٠‏ والكني فيا يخنص المنزل استطسع 
ان أقدم الدليل ٠‏ 

قالت ذلك وذهيت الى المكتب وفتحت أحد أدراحة وراحت تبحث 
بين الأوراق ثم صاحت ٠‏ 

هوذا عقد الإحار ٠‏ 

رقدمت العقد المفتش واستطردت قائلة : 

عقد قانوني يحمل وقيع الحامي ا مكلف بيتنفيذ وصية صاحب المتزل ٠٠‏ 
اقرأ .٠‏ أربعة جنيهات في الأسبوع ٠‏ 

فبز رأسه دهشة وعجي] وخمغم قائاً : 
غير معةول ٠٠‏ غير معقول على الاطلاق ٠‏ 
فنظرت اليه وقالت وعلى شفتيها ابتسامة فائنة 
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الاترى من واجيك أن تعتذر ايا المفتش ؟ 

افني اقدم لك اعتذاري با مسز هيلشام برارث» ولكني مازلت أرى 
ان الأمر في منتهى الغراية . 

لاذا !. 

لأنه حدث من دضعة أسابيع أن سمدة وزوحبا حاءا إلى هذا 
البيت لشاهدته ومحاولة استئجاره ' واتفق أن فقدت السيدة عقداً مين 
فأيلغت مر كز الشرطة عن فقده » وذكرت اوصافه . 


وقالت في معرض حصرها الأماكن التي ترددت عليها انها جاءت إلى 
هذا البيت يغية استئجاره » ولكنهم طليوا منها ايحاراً كانية عشر جنم 
في الأسبوع .. ركان من رأيها أن الايحار مبالغخ فيه “يل لا يتناسب مع 
ببت ريفي ييعد عدة امسال عن كرك مدينة > وائها عدلت عن 
اسكتحاره . 

فائتسمت كلاريسا فقالت : 

- الان فبمت اذا لم تصدقني » ولكني أرجو ان تكون صدفت ولو 
بعض ما ذكرته لك عن الجريمة . 

ققال المفتشن : 

انني لا اركب في قصتتك الأخيرة »2 فنحن نعرف الصدق عندما 
نسمعه 4ك عرفت على الفور أن هناك أسساباً قوية حملت أصدقاءك الثلاثة 
على اادآستر عليك ,. ْ 

-. أرجو ألا تلومهم ايها المفتشى 2 فإن الأطأ خطأي »2 فقد ألطحت 
عليهم بأصرار حتقى واققوا . 

فقال المفتشش “2 حين شعر محاذبتها وفتنتها : 

اناواثق من ذلك ؛ وللكن الشيء الذي ل افبمه بعد » هو من الشخص 
الذي اتصل بنا تليفونيا وأبلغ عن الجرية . 
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آه. هذا وح * لقد نسيت دلك 5 

- من او كد انك لم تفعلي ذلك 2» كذلك لا يكن أن يكورك أحد 
أصدقائك الثلاثة هو الذي اتصل بنا .. 

فقالت كلاريسا تمن محدث نفسه : 

ريا ايلحن .. أو مسز بيك 
كلا . مسزبيك ل تتصل بنا .. إنها لم تكن تمم أن الجلة 

حدوءة هنا . 

فقالت كلاريسا وهي تضرب أخام] لأسداس . 

من يدري 9 

لا .لا.. إنبا أصربت بنوبة هستيرية حين وحدت الجثة . 

أوه . ان أي إنسان يستطيم أن يتظاهر بذلك . 

وفطنت على الفور إلى زلة لساها . 

ونظرت الى المفتش من ركن عينها ٠.‏ ورأته ينظر المها بإرتياب . 

لقد تظاهرت هي الأخرى بلاهبار وهي تصف كيف اهالت على رأس 
كوسةمالو بالعصا .. 

فقال المفتش : 

- وطى كل حال فإن مسز بيك لاتقم في هذا الببت » لآن لها كوهها 
الخاص , 

- ولكن لديا مفاتيح لكل الأبواب » وفي استطاعتها دغول البيت 
في أية حظة . 

- من المرجح أن ايلجن هو الذي اتصل بنا . 

انك إن تمعث بي إلى السحن . اليس كذلك ؟ سير رولافد اخبرني 
انك ان تفعل ذلك 

من حسن حظك انك عدلت عن القصة الآولى ‏ في الوقت المناسب » 


نر 


وذكرت القيقة . وإذا أردت رألي فإنني انصم لك بأن تتصلي بمحاميك في 
: أقرب فرصة .. أما الآن .. فإنني سأرسل أقوالك لنسخها على الالة الكاتبة 


لكي توقعي غليها . 
وفي هلمه اللحدظة 6 فدح الياب الأؤدي إلى الدبو 6 ودخل سير رولائد 
فقال : 


- ل اطق الانتظار اكثر مما انتظرت 2 هل كل شيء على ما يرام ابيا 
المفتش ؟ هل عرفت الان كل ظروف الحادث . 

فأسر عت اليه كلاريسا ققالت وهي تتثاول بدده د 

- يا عمي العزيز .. لقد أدليت بأقوالي » وسيقوم الرقيب جونز يكتابتها 
على الالة اللكاقية لكي أوقع عليها .. 

لقد اعترفت بكل شيء ©* وذكرت المفتش. كيف اذني ظننته لصا 
قصربنه بالمصا : 

فدظر المها سار رولائد في ماع مه رهم بالكلام ' ولكنها وضءعت يدها 
على نهد لتسكته . 


واستطردت تقول : 


.- ثم عكيف اكتشفت انه اوليفر قدب الرعب في قلي .. فاتصلت 


بع في النادي .. وتوسات الممْ 3 وم اكف عن التوسل حى وافقعم على 


انني أدرك الان م كنت مخطئة . ولكني في حينها كنث نببة الذوف 
والفزع » ى خيل الي أن من مصلحة اجيم » هري وأنا » بل ومسيراندا 
انفسها لو ان الجئة وجدت في غابة مارمدن . 

فوجم سير رولاند لحظة ثم متم : 

ما هذا الذي قلته لافتشن با كلاريسا ! 

فقال المفتشى بارقياح : 


لشن 


ان مسز هماشام براون ادلت باعتراف كامل با سيدي . 

فهز سير رولاند رأسه ببطء وتم بصوت غافت : 

هكذا مدو . 

فقالت كلارسا : 

كان ذلك خمر مايمكن عمله.. بل كان الشيء الوحيد الذي حب 
عمله بعد أن أوضح لي المفتشن الخطأ والصواب وهداني الى سواء السبيل. 

فقال المفتش : 

سيكون ذلك في مصلحتك آغر الامر .. والانيا مسز هيلشام 
براون . انني لا أريدك أن تدخلى اهبأ والجئة فبها .. ولككني أريدك ان 
توضحي لي بكل تفصيل . 5 كان يقف الرحل عندما فاجأته : 

آم6 2.2 تعم ., 

وهرولت إلى المكتب .. 

ووقفت الى يساره فقالت : 

كان يقف هنا .. هكذا .. 

فاقترب منها المفتشن واثار إلى الرقبب * فلحى به هذا » ووضع اصبعه 
على الزر . 

فقال المفتش : 

د آم ه.. 

وعند ذلك تحهركث الرفوف ٠.‏ 

فضغط الرقيب الزر » وتحر كت الرفوف وكشفت عن الخبأ . 

فقال افش مستطرداً : 

وشرحت انت من هنا ٠٠‏ 

وحانت منه التفاتة الى الخحبأ وحمد في مكانه ٠٠‏ 

ثم دار على عقيمه وصاح : 


يفن 


با للشمطان ! ان الجثة ! 

وعاد إلى الحأ » ورأى على ارضه قصاصة من الورى » فالتقطبا .. 
بمنا كانت عيناه ترمقان حكلاريسا وسير رولاند ينظرة اتهام +. 
يسط الورقة يين اصأبعه .٠.‏ 
فقرأ بصوت 2 مسموع : 
دخاب فألك .. لقد سيقتك إلى الكتز» ٠.‏ 
وفي هذه اللحظة .. 


رن عرس الماب الخارجي رنيتاً منص + 
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5 
. القصا التاسمء؟ 


كان اختفاء جثة القتيل مفاجأة أذهلت الجميسع وصرفتهم عن جلبة 
سمارات أخيزة الأمن أمام البيت . 

وكان المفتش ومعاونه ‏ رغم هول المفاجأة بالنسية اليهها بصفة خاصة 
ب أول من شعر بالضحة وهرولا إلى الداب الخارجي تلبية ارنين الجرس 
التواصل , 

وم بفق رولاند وكلاريسا من دهشتها إلا بعد حين2 فقد تسمرا في 
مكانها وراح كل منها ينظر إلى الآخر في حيرة وعجب . 

على أن حيرة كلاريسا كان يمخالطها ميء من الارتياح 

ولعلبا أدركت بالبدية .. ان اختفاء الجئة » معناء انتفاء وقوع 
الجريعة 

وم يفق رولاند وكلاريسا من دهشتهها تام إلا حمنا طرق أذاهها جانب 
من الحوار الصاخب الذي يدور في الببو . والذي بدا فيه صوت الماتش 
ضميفا متبافةا . 

سمماه دقول 

آسف دا ا دكتور ») أؤكد لك انه كانت لدينا حثة . 


فقال الطبيب الشرعي : 


(4) الجرية الممقدة أفل 


ات هل ثفن أن قطعت كل هذه السافة على غير طائل ؟ ألم تبلغ عن 


حرعة القتل 1 رتطاب فحص الحثة م( وإبغقاد المصور وخمير المصيات ؟ 


عد.ولكق أوحد للك أن المثة كانت موحدودة : 

وهنا انترك هوغو وحار كي قي الحديث . 

فقال الأول : 

ماذا تفعلور._ إذن 4 لا رحجال الشرطة » إذا كانت المثث تختفي 
من أمامم ؟ 

فقال حير عي : 

لا أعلم لماذا يضعون شرطيا في حراسة الث . 

وكتم الرقيب : 

لم يفاكر اافنش سوى الحقيقة ؛يا دكتور .. فقد كاثت هناك 
4 
5 أن ذهمت إذن ؟ 
فأحاب افش : 
هذا ما سوف تعرقةه ٠‏ 
قرد الطدرمب : 
ال ساس بن أرقي أقدم لرؤسائك تقريراً عن هذا الموضوع اما 
المفئشسن 05 طاب مسارك . 

طاب مساؤك يأ سيدي. 


ثم ممم رولائد وكلاريسا وقع أقدام كثيرة شارج البيت . 

وبعد لحظة صمت قصيرة 4 ارتفم صوت المفتشن وهو يقول 
يي غضب 0 

-. والآن يا أيلسن ؟ 

فأجاب الخادم ٠‏ 

- انني لا اعرف شيئا عن ذلك يا سيدي » اؤكد لك انني لا أعرف 


فضحكت للاريسا وتهالكت على الأريكة .. 


بينا ذهب رولاند إلى الاب وأغلقه ليحجب الأصوات في الخارج . 

فقال : 

.- لقد حاءت أحهزة الأمن في وقت غير مناسب ؛ وبيدو 2 الطبيسب 
الشر عي قد امستشاط غضداً حين / يحد حثة بفحصبا . 

ولكن من الذي أخفى الجثة ؟ هل تعتقد أن جيريمي فل ذلك 
يطريقة ما ؟ 

فأحهاب سور رولاند : 

لاأظن ذلك » فإنهم ل 


يسمسوا لأحد يدخول قاعة المكتبة » ثم 


ثم هز رأسه واستطرد قائاً : 
مسكين المفتشى لورد ؛ كانت العيارة التي كتبتها با على الررقة بالنسبة 
المه عثابة القشة التي قصمت ظم, البعير 
فضحكثت للاريسا . 
وقابسع السير رولائد : 
على ان وود الورقة في الحأ يدل طى شيء هام .. هو أن كوستباار 
اهتدى إلى الدرج السري وفتحه .. 


كين 


ثم قطب ما بين حاجبيه وفحأة ذقال : 

- لماذا لم تصارحي المفتشن بالحقيقة با كلاريسا؟ 

الي صارحته بتكل شيء فيا عدا دور ببا في الحادث . 

لماذا حشوت ذهنه يكل تاك الخرعيلات حق السماء ! 

الواقع انفي م أقل له سوى الأشاء التي اعتقدت انه سيصدقها » 
وقد صدقبا . 

- ولكنك زحجت بنفسك في مأزق خطير ٠.٠‏ جرية ققتل غير 
متعمةة . 

دفاعاً عن النفس . 

وفتح الباب في هذه الاحظة . 

ودخل هوغو وجدريي رهتف الأول : 

لع ضايقنا ذلك المفتشن الوغد 1.. وأخيراً فقد الجئة واختفى . 

وسأل جمر كي وهو رتناول إحدى الشطائر : 

يا له من حادث مضحك ! 

فقالت كلاريسا : 

بل انه حادث مثير وعصيب »2 ولكن من الذي اتصل البوليس 
وأنيأهم بأن سرعة قتل ارتكيت هنا ! 

فقال جمريي : 

- ايلجن . 

وقال «هوغو : 

- بل تلك المرأة مسز بيك 

فقالت كلاريسا : 

- ولكن لاا .. 

وهنا دخلت مسز يبك الغرفة متسلة » وأجالت البصر حوهسا 
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يطريقة مرسة . 
ومست تقول . 
هل خلا الجو ! ألا وجد هنا أحد من رجال الشرطة .٠‏ لقد احتاوا 
البدت كسيرب ., الجراد 


فقال سير رولاند 
1 نهم حون ويفتشون 
عن اي شيء ! 
حفن الك .آنا لعفف 
فقبقبت مسز بيك ضاحكة وقالت . 
يالها من نكتة ! المثة التي اختفت » الجثة التي تبخرت »* تاما كا 
يحدث في الأفلام » لين كذلك ‏ اهمسر كلاريسا ! 
فقال سير رولاند : 
-. هل تشعرين بأنك أحسن عالاً يا مسز بيك ! 
-. أنا مخير 2 شكراً لك » انني قوية البنية » ولكرن ظبور الجئة أمامي 
فحأة صدءي وهز اعصابي 1 
فقالت كلاريسا: 
لقد خطر لي "انك ربما كنت تمامين بوجودها . 
فصاحت المرأة وهي تحماق في وجه كلاريسا : 


ل 


اذني اتساءل » ما الفائدة من سسرقة البثة او اخفاتا .. اننا جميما 
نعرف أن هناك مومة 1 اننا عرف صاحمما ٠.‏ 


قوفن 


انني اخالفك الرأي يا مسقر بيرش © فوجود الجثة ضضروري لاقامة 
الدعوى 2 وبدوها لا مكن توحيه الاتهام الى أعد . 

واستطردت تقول : 

ب وهكذا مكرك ارت تطمئي ١‏ عسل كلاريسا .6 اطمدي 6 يكورك 
كل شيء على ها برام . 

5 هل تعنين اركف . 

اذني 'رهفت اذفي جيدا » ومسممت كل ما قبل الليلة » والواقع انني م 
اقَضي الوقت كله مسجاة على الفراش في غرفة الضيوف . 

إذت فقد عمعتث !| 

5 اذفي اقول لنفمي داءًاً م قفي إلى حاتب بنات حنسك » ولذلك او كد 
لك ايتها العزيزة انهم إذا لم محدوا الجثة فسوف لا يستطيعون ان يوجروا 
اليك الاتهام 

وإذا كان المجرم قد حاول ابتزازك فإنك احسذت صنءا بغعربه على أم 
رأسه > ولبذهب إلى الشيطان . 

0 ولكني لم : 

فقالت سيل بك : 
ودأيه على استراق الس.ع لصدى المفتش. قصتك . 

. أية قصة ! 

تلك التى ذكرت فبها انك توهمت ان القتس لل اص .. ولولا حكاية 
الابتزاز لما ارتاب المفتشن في كامة منها > فقد مخغطر لى انه لا يمككن انقساذ 
الموقف إلا بطريقة واحدة » هي التخلص من الجثة وترك رحال البوايس 


دتصيءون عرفا قِ البحث عنها 1 
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قالت ذلك ونظرت. حوها بفخر واستطردت : 

- كانت الفكرة رائعة » وتنفيذها أروع 

فوت سير رولائد م( وصاح مير يمي - 

- هل تعنين ان . انك الى فملت ذلك ؟ 

واتحبت العيون إلى المرأة القصيرة البديئة» فضحككت في مرح وقالت رهي 
تدر الطرف حوفا : 

السنا جميعا أصدقاء ؟ نعم » اا التي نقلت الجئة . إن معي هفاتيم 
ليع غرِ ف المدت 5 

فقالت كلاريسا : 

-. ولكن كيف * وأين أخفيتها ؟ 

- تحت الفراش »' في غرفة الضيوف . 

.- ولككن »> كيف استطعت ذقلبا بمفردك ؟ 


فأحايث وهى ترقم عامتها وتدق على كتفها : 

حماتها على كتفي هذه . 

فقال سير رولائد : 

- ولكن هبي ان أحداً رآك وأنت تصعدين بها درج السلم ؟ 

ل يرني أحد 4 فقد كان اافتش مشغف_ولاً بامتجواب مسز كلاريسا » 
وكنتم أنتم في غرفة الطعام » فانتيزت الفرصة ؛ وتسللت الى المكتبة عن 
طريق البهو .. وحملت الجثة » وأعدت غلتى اب المكتية . وصعدت بالمئة 
إلى غرفة الضموف 

فبز رولائد زأسه فى دهشة وعحب ' وكَمم قائا : 

ب إلحق افي لا أ كد أصدق ما أسمع 5 


فقردت كلاريسا: 


ونا 


- ولكن الة1 لا يمكن ان تبقى تحت الفراش إلى الأبد . 
فقالت مسز بك : 
لا. إنها إن تيقى هناك إلى الابد بطبيعة الحال . يكفي أربع 
وعشروت ساعة © ريه يفرغ رجال البوليس من البحث في المنزل والحديقة 
وينطلقون لابحسث في ع ري 
على افي ل أتوقف عن التفكير في الآمر » فتذكرت افي حفرت اليوم 
غندف] عميةا في الحديقة لزرع ( اليسلة ) . 
وخطر لي انه ليس أفضل من مواراة الجئة في ذلك الندق واستنبات 
بضعة صفوف عن البسلة فوقها 
فبزت كلاريسا رأسها وقال سير رولاند : 
- معذرةيا مسز بيك . ان حفر القبور ل يعد من الأعمال الخاصة التي 
يستطيم اي إنسان ان يتولاهاء لا بد من ترخيص من السلطات المسؤرلة 
التي تحدد المكان ومواصفاته . 
فضحكت مسز بيك وردت : 
- هكذا أنتم دائمًا أيها الرجال . تقيمون العراقيل وتعقدون الأمور » 
أما نحن النساء فإننا أكثر من إقداما » ولا نحجم حق عن ارتكاب جريمة 
فقتل عند الأزرم 
اليس كذلك يا مسز كالاريسا ؟ 
قال هوغر: 
لا تصدق أيدأً ان كلاريسا ارتكيت هذه الجرعة , 
- إذا م تكن هي 2 فمن الذي ارتكبها ؟ 
وأقبلت با آتدة من البهر ؟ 
كانت نتثاءب وتترنح وقد أثقل النوم جفونا . 


ودهشت كلار دسا مين أدمر ت بها » فأسر عت المها وهي تهنف : 


١ك‎ 


بما !. ماذا تفملين هنا .. ولماذا غادرت الفراش ؟ 

- إفي جائعة . 

فألستها كلاريسا على الأريكة وجلست #وارها وفالت : 
- ظننتك 5مة ! 


- إني نت ٠‏ ورأيت حا مزعجا » وخيل إلى ان شرطياً دخل غرفتي . 
ولظو إل ب فامايفطت وشييت الموع #اقسنت» :برأ أعقنان يكرن 
مار أيه صحيداً 

ماذا رأيت ؟ 

_- الحم المزعج عن او لبفر 

وهرت مسدهاأ رعدة ؛ فة:ل سير رولاند :. 


ماذا رأيث في حامك عن اوليقر باينا ؟ أخبريني . 


فأخرجت بدا عن جيب ثويها تثالآً صغيراً من الشمع وقالت : 

- إننى صنعت هذا التمثال اللي . أذبت شممة » وصنعت منها 
التمثال » ثم وضعت دبوسا في الثار » ستى أحمر © قطمتت به قلب 
التمثال .. 

وقدمت التمثال للسير رولائد قصام جيريمي : 

ج] إن 

ووشب من مقعده بسرعة >2 وراح ببحث عن الكتاب القدم » الذي 
اشترته با . 

قالت الفتاة : 

- الى رددت الكاءات ااطلوية » ولكني لا أعتقد انني أجريت التجربة 
يكل التفصيلات المذكورة في الكتاب ش 


و سدمر جبركي ق يحثه عن الكتاب حتى عثر عليه بين الكتب ف أحد 
الرفوف وتنارله وقدمه لكلاريسا رهو دقول ٠.‏ 
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هاهور الكداب الذي تكلم عنه » إنها اشترثه الموم من حالوت بسع 
الكتب القدية . 

فتناوات كلارسا الكتاب وقرأت عتوانته : 

د مائة وصفة مضهرنة النحاح » 

ثم قرأت بين محتويات اللكتاب : 

كمف تزيل الزوائد الجلدية. 

كيف تحقى آمالك 

كيف تدمر عدوك . 

رصاحت قى ماع : 

يا إفي .. أهذا ما فملته يا بيا؟ 

- لعم , 

فحملقت كلاريسا في التمثال واستطردت الفتاة : 

ب إنه لا يشيه اولمفر تماما .. ولكني ل أستطم ان أصنم خيراً منه . 
ثم حامت ابني جِئت الى هنا 50 خلف المكتب ميا .. وانني قتلته 
. حين غرست الدبوس في تثاله . تماما كا ورد في الكتاب .. فبل مات حق] ؟ 
هل قتائه ؟ 

فردت كلاردسا بلطف رهى حيطها ساعدها : 

: لا أيتها العزيزة »لا. دن 

لكنه كان هناك »2 خلف المكتب . 

فقال سير رولاند : 

- صحيح انه كان هناك ,ابيا .. ولكنك ل تقتليه .. إن ما فملته 
عندما غرزت الدبوس في التمشال » هو انك قتلت حقدك عليه » 
وخوفك مله , ا 

أنت الآن لا تخافيته » ولا تحقدين عليه » اليس كذلك ؟ 


١4 


فرفءت الفتاة رأسها ونظرت اليه قائلة : 

5 تعم 2 ولكني عونت إلى هنا » واه 0 وكان هيدا 8 تعم 0 
إني ا 03 

وأسندت اغا 2( الى صدر سار رولاند 0 فقاأل رهو لسع على 
رأسها بددهة 0 

1 نعم ) با عزيؤقي 7 إنك رأيته 55 وكان ممدا 5 ولككئن »© لست 
أنت التي قتلته .. إصغي بإبيا'. إن شخص] فيريه على رأسه بعصا كبير: » 
قبل انت الى ضريته ؟ 


لا 2 هل تعي عصا كبيرة 2 أم مصرب سوراف ل اضرب 
دا 

فقال | حيري 1 

- عصى كبيرة 3 قتصى أبيك : 

أنالم أقتله أعا العم رولاند .. البس كذلك ؟ 

فردت كلاريسا في حنان ٠:‏ 

- طبعاً م تقتليه أبتها الحبيبة . والآن * كلي هذه الشطيرة وانسي كل 
تي ء عن ا موضوع : 

اها معى 11 هذا ,. 3 م أفبم كلمة واحدة 

فتناول جرعي كتاب بيا وتصفحه وقرأ فيه : 

و كيف تقتل ماشية جارك ؟ هل همك هذا الموضوع يا مسز بمك ؟ 
او لعلك تفضلين تريره الى « كيف تتلف حديقة جارك »؟ 2 

- أ] لا أعرف عم تتحدث؟ 

فقال حدر4ي *؛ 


هذا كتاب عن ( السحر الأسود ) . 


هل 


أتالا أؤمن بالخرافات والجمد لله 

قال هوغو: 1 

- إفي مبليل الفكر » وأشمر كالتائه في الصحراء . 

فقالت مسز بيك وهي تربت على كدنفه : 

ذاك شمورى أيضا . وهذا » سأذهب لآرى ماذا يفءل ذوو الثياب 
الزرقاء ( الشرطة ) . ١‏ 

وخرجت وهي تضحك : 

فقال سير رولاند بلبحة حدية : 

والآن » ماهو الموتف؟ 

فردت كلاريسا : 

ما أشد غبائي .. كان يحب ان أعلم ان بيا لا تستطيم ان .. 
ولككني ل أكن أعم بأمر هذا الككتاب » انها قالت انها قتلته » فظننت 
انبافعلت ذاك حقا . 

فانيعت هوغو واقفاً فقال وفي عمليه نظرة تم عن الدهشة : 

ظننت ان بيا .. 

0 ذعم أها العزيز : 

لا إلهي > ان ذاك يفسر كل شيء. 

فقال جير يمي : 

أرى من الأفضل ان نذهب الى مركز الشرطة © وتصارحهم 
بكل شيء . 

فقال رولاند : 

لا أعلم » فقد روت كلاريسا ثلاث قصص مختافة » فإذا .. 

وهنا انثنت كلاريسا فحأة وقالت : 


صبرا ' فقد خطر لي خاطر » ماذا كان اسم متجر سيلون يا هوغو ؟ 
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كان لحرا للاحف ٠.‏ 
أعم ذلك » ولككن ماذا كان مككتوباً على لافتئه ؟ 


تماما » سملون وبراون * وانا ادعى مسز هيلشام براون ؛ وقد استأجرتا 
هذا البيت بايمار زهيد جداً » بينا طلب من تميرة ايجار فاحش ألار دهشتهم 
وسخطهم » ناذا تفبدون من ذلك ؟ 

قال هرغر: 

لاقيءء 

كان استر سملون شريكة تقم في لندن ٠‏ واليوم 2 اتصل بعضهم 
تلمفونما وقال انه بريد التحدث الى مسز براون .. لا الى مسز هماشام 
يراورت ٠‏ 

فقال ررلاند : 

آم ٠٠‏ قهمت ما تهدفين المه ٠‏ 

وقال «وغو 

أما أة فلم أفم . 

فردت كلاريسا : 

ان أحدم قتل اوليفر » والقاتل لبس واحداً منكم » وليس هنري ولا 
5 رامد ش » ولا ات » من هو اذن ؟ 

فقال رولاند : 

القاتل » ا قلت المفتش » شخص من الارج » تعقب اولمفر الى 
هذا وقدل ٠‏ 

ولكن لاذا » عندما رافقتك اليوم الى ساحة الجولف وعدت » 
ودخلت هذه الغرفة من الباب ادي الى الحديقة » وعدت اولمفر راقفاً 
بالقرب من المكتب وقد دهشن حين رآفي وسألني: ماذا تفمئين هنا يا كلاريسا 
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وغيل الى في تلك اللحظة ان هذا السؤال هو محرد مزحة سمجة > والكن 
هب اننا أخذة الأمور يظواهرها » وان دهشته كانت حقيقية © أفلا يعني ذاك 
انه كان يمتقد ان شهخما آخر يقم ف هذا البدت * وانه سقايل هنا مسز 
براوت الني كانت شريكة أستر س.لون ٠.٠‏ 

فقال سير رولاند : 

أل يككن يعم انك وهخري تقيان هنا !. ألم تكن ميراندا تعلم ٠‏ 

ان جمسع الانصالات بين ميراندا وهثري ثم عن طريق محاميها » وأا 
على دقين من ان ازايفر 0 سكن يتوقم ان برافي هنا.. للكنه أفاق من دهشته 
بسرعة » وبرر محيثه بأنه أتى ليتحدث بشأن بيا » ثم تظاهر بالانصراف » 


ولكنه عاد مرة أسعرى لعي 7 

وقمل ان تكل عمارتها » دخلت مسز بيك وهي تقول : 

ها زال البحث مستمراً ٠٠‏ انهم فرغوا من البيت وبدأوا البحث في 
الحديقة ٠.‏ 

فوقفت كلاريسا أمامها وقالت : 

هل تذكرين ماذا قال مستر حكوستتلاو » قبل انصرافه »© يا 
مسز بيك ! 

.لا ' فقد نسمث ٠,‏ 

- ألم بقل ( الي جمت لمقابلة مسز براون ) ! 

نعم » أظن انه قال ذلك * اذا ٠‏ 

ولككنه م يجيء لقابلتي ٠‏ 

فضحكت مسز بيك وردت : 

اذا لم يكن لقابلتك 2 فامقابلة من اذن ٠‏ 

لقاباتك أنت » أنت مسز يراون ٠‏ 


فميدت مسر بيك وارتسكت ل وتلاشت الايتسامة عن سفعمما وعلت وحمها 
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مسحة من الجد لم ترها عكلاريسا ق.ل ذلك ٠‏ 

واشيرا قالت : 

انك ميدة ذكية ٠٠‏ نعم » انا مسز براون : 

فقالت كلاريسا : 

انت شريكة مسر سيلون 2 وقد ورثت هذا الببيت ؟ ورثت المتحر » 
وكانت فكرتك ان تحدي شخصا امه براون يستأجر هذا البيت © فلا / 
محدي 2 قنعت في النهاية بمستأجر أسمه هيلشام براون ٠‏ 

واست ادري لاذا أردت ان تسلط الأضواء على » بينا انث في بتك 
قادعة تراقيين ٠‏ 

فردت مسز بيك : 

.ان مستر تشارلس سيلون مات مقتولاً ٠.٠‏ وكان في حوزته قبل 
مصرعه شيء كين جداً » وأا لا أعرف ماهو ذاك الشيء 2 ولا كيف حصل 
عليه سملون » فقد كان سيلون رجلا مءوسا خرب الذمة ٠‏ 

فقال سير رولاند : 

.. ممما عنه دلك ٠‏ 

ردت مسز بيك : 

ومها يكن ذلك الشيء “ فإن سملون قد قل بسببه » ولككن القائل 
م يعثر على ذاك ااشيء » را لأنه ل يكن لحبوءاً في الحانرت » وائما كارن 
مخيوءاً هنا؛ فكت على يقين من ان القاتل سبأتي الى هذا عاج او آلا. 
لذلك أردت ان أضع في هذا المنزل دمية تحمل اسم مسز برارن »2 كي أتفرغ 
للمراقية والملاحظة من يعمد ٠‏ 

فقال سير رولاند : 

الم تفككري في ان مسز هيلشام براون » وهي سيدة بريئة لا ثأن ها 
بهذا كله » يومككن ان تتعرض للخطر سبب خطتك ٠‏ 


يوذل 


فأجابت 0 بيك : 

5-5 سس را بت الي تخامت عنبا ؟ هل تر كتها تغب عن بصري لحظة واحدةٌ 
إني كنت أ أحوم حوكا دام ركان ذ!ك دضاد يقس أعيانا . وأخيراً عندما حاء 
رحل ميد أيام وعرض علمنا ملفا فنا م هذا المكتب 1 أيقنت افي أسير 
ف الط ردق الصحيح “ وإلي / وشك ان أمسك بطر ف الخبط 4 وذاك رغم 


اقتذاعي بأن المكدب أدسر قنه غيء دو أهية 5 


فأها سار رولاند 08 

اقل دست الدري السرية؟ 

ننق وهل ف المكتب درج سري ؟ 

0 ودثت كلارسا 6 

لقد عثرت دما على مكان الدرج ٠ ١‏ وم نكن به سوى توقدعات عض 
شعو دين . 

قتالل سير رولائد : 

- أرد ان أرى هذه التوقممات هرة أخرى ا كلاريسا 5 

فتصولت نحو با وقالت . 

بما 2 أن وضعت . أوه » إنها ثامت 

فردت مسر بنك ١‏ 

يمدو ان أحداث اللملة أرهقتها ؛ سأحلها وأضعها في فراشها . 

وانتمهنت فوق يدا روهت حملبا فقال سير رولائد : 

الا ! 

إما خضمفة لا بزيد وزنها عن رسع وزن مستر أوليفر . 

- ربا » ولكن بقاءها هنا أضمن اسلامتها . 

فرحمت 0 بيك وقالت وهي تنظر حوها 


5 سلام”با ؟ 
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. ذلك ما كلته. هذه الفتاة تفوهت متم لحظة بمعيارة ذات مغزى 
خطير ٠‏ 

قال هوغو . 

مادا قالت ؟ 

- إذا فكرت ماما فإنك ستدرك ما أعنى 

فنظر الآخغرون لعضوم إلى بعص وتناول سير رولائد كاب ) عظماء 
5 يطاننا ( ور 4 تتش قيدة 1 

وهر مرحو رأسه وقال : 

- لقد فككرت ول أهتد إلى ثيء . 

ورقفع سار رولاند رأسه فحأة كن تذ كر أغرآ رهكف : 

- آ. 0 التوقيعات 0 أن هي ١‏ 

فقال هرحو : 

أظن ان بيا وضعتها في ذلك الصتدوق الصغير الموجود بين الكتب 
على الرف , 

فذهب حار مي إلى حيكث أثار هو حدر 0 وتناول المصندوق وؤنسه وأطل 
قيه وقال : 

هذا ويخ ؛ ها هي التوقءمات ٠.‏ 

وأخرج الأو راق التي عليها التوقيعات من المظروف وقدمبا إلى سير رولاند 
ووضع المظروف في جيمة : 

ونظر سير رولاند الى التوقعات باهتام 2 وراح تشخصيا بدقة واحدة لعل 
أخرى رقال 9 

هلما لوقع الملككة فمكتوريا “رهو صحيح تام 5 رهذا توقمسم الشاعر 
براوناج 2( رهو ملكدوب وير بأهثت 0 ولككنة مسيم أنضا ' 

وتوقسع جوت راسكين م صيح ابض ( واكان الورفة التي علمها التوقيسع 


1 الجرية المقدة‎ )1١( 


أدست من القدم كي نكن ان تكون . 

فألته كلاريسا باهتام 

اماذا تعني ؟ 

- لقد اكتسيت بعض الخبرة في موضوع الأخمار السرية والشفرة وغيرها 
أثناء الحرب »2 فإذا أراد الإنسان ان يكتب رسالة او مذكرة سرية بتعذر 
اكتشافهاء نما عليه إلا ان يكتب ما يريد بالحبر السري على ررقة بيضاء » ثم 
بزيف إمضاء أحد العظياء على الورقة بر ظاهر فتبدو وكأ,اورقة ما يتم دواة 
جمم الامضاءات باقتنائه . 

فقالت مسر بيك ٠‏ 

- ولككن أي شيء كديه سيلون يمكن ارى يساوي أربمة عشر الفا 
من الجنمهات ؟ 

فأحاب رولاند : 

الا شيء با سيدتي العزيزة » ولككن يحتهدل ان يكون قد كتب مذكرة 
سرية لا بريد ان يطلع عليها أحد . 

- مذكرة سرية ؟ 

المفهوم ان اوليفر كوسةيللو كان من تجار الخمهدرات 2 وقّد قال المفتش 
ان رجال مكافحة الخدرات استدعوا سيلون اكثر من مرة لاستسوايه » افلا 
يحتمل ان تكون هنا صلة بين الرجلين ؟ هذه بجرد فككرة خطرت لي * وقد لا 
تسفر عن شيء على الاطلاق . 

ولا اعتقد ان سيلون استخدم شيثاً من الوسائل المعقدة في كتابة ما كتب 
أغلب الظن انه استخدم عصير الليمون ار كلوريد الباريوم » وكلاهما يمكن 
إظباره على لهب هادىء » هل نقوم بالتجربة ؟ 

فردت كلاريسا بحماسة : 


عم ُ نعم ّ الوحو.ك بالمكمية موقد كور باني صقير 6 هل لك ان تأني 4 


كال 


3” حير عي‎ ١ 

فيض الكان واعتشي اوقد : 

قال رولاند وهو يشعل : 

- يحب ألا نأمل في الكثير » فبذه جرد فكرة عارفة قد لا تسفر عن 
شيء »2 ولكن لا بد انه كان لدى سملون سيب . جه حمل على الاحتفاظ يذه 
الأوراق في درج سري . 

فقال حرءي : 

3- بأي الأرراق نيدأ 2 

فقالت كلاريسا : 

- بورقة الملكة فكتورنا . 

فقال جريمي : 

- أء اراهن على ورقة راسكين . 

وقال سير رولاند : 

95 وأة أراهن على براوننج ٠‏ 

فقال هو حو : 

إن ير اونئج كان شاعرا غامض] » فم أفبم قط كلمة ٠‏ 

فقال رولائد : 

- قمام) » كانت عماراته مليئة بالمعاني الخفية ٠‏ 

ودار الجميسع حول سير رولاند فقالت كلاريسا : 

مخمل إلي الي سأنبار إذا لم تسفر هذه التجربة عن ثيء ٠‏ 

فقال رولاند رهو حرك الورقة ب.طء فوق الأوب : 

. لا.ء لا أعتقد انك ستنهارين ٠‏ 

رهئف حمرءي ' 


- ها هي الككاءات بدأت تظبر ٠‏ 


يذلا ا 


وصاحت مسر بيك وهي تزاحم الآخرين لتنطر إلى الورةة : 

- ماذا كنب فمها ؟ 

فأسجاب سير رولاند: 

إنها قائة بأسماء ستة أشخاص أعتقد انهم من موزعي السسدرات 
و ليفر كرسةيالو واحد منهم . 

قوت الجيسع 1 

وصاحت كلارسا : 

اوليفر ! إذن فقد جاء للبحث عن هذه القائمية فتعقيه شخص 
آخغر .. يحب أن نخبر البوليس ا سير رولاند » تعال معي با هوغو . 

وانطلقت مسيمرعة » وتيعها هوغو . يبنا حمل جيريمي الموقد الكمربائي 
وذهب به إلى المكئية . 

أما سير رولاند » فإنه وضع الأوراق في جنيه © ونهض لبلحق 
يكلاريسا .. 

ولكنه ما أن خطا بضع خطوات حق استدار وقال : 

- آلا تأتين يا مسز يبك ؟ 

- هل أنتم يحاجة الي ؟ 

- أظن ذلك »2 فإنك كنت شريكة سيلون . 

- ولككن م تككن لي أية صلة بتجار: الخهدرات .. كان عملي قاصراً على 
التحف »2 وعلى البيع والشراء في لندن , 

قخرج سير رولاند 

وذنظرت مسيز بيك إلى ببا » وكانت لا تزال تغط في نومها » ثم خرجت 
في أثر سار رولاند ا 

وبعد لحظة » عاد جيريمي من المكتية » وأجال البصر حول الغرفة *» 
ثم تناول وسادة من فوق أحد المقاعد 4 وسار ببطء » حتى اققرب من 
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الأريكة . 

وتحركت با قِ هده اللحظة 5 

فحمد جيريمي قِ مكانه 2 وظل كذلك لحظة حتى كفت بباعن الحركة 
فواصل سمر 6 غمهرها ء« ثم رفع بريه وأنزل الوسادة بنط ليكمم 5 انفاس 
الفتاة . 

ولكن كلاريسا دخلت فحأة وهتفت وهي تغلى الناب وراءها : 

امد هالو . جمر عي 5 

ومهدوء 25 وضم الشاب الوسادة ص قدمدي بما وقال : 

3-2 قد تذ كرت هما قاله صعر رولاند 0 ورأيت أنه لا نمقي أن نتركبا 
وحدها ق وكانت قدماها أردتين فغطءةمها 5 

كل هذء الانفعالات جملتني أشعر جوع هائل . 

- يا إلهي ! ماذا فملت يا جيريمي ؟ هل التبمتها كلها ؟ 

- آسفايا عزيزتي > كنت حائما . 

اذا ؟ أ تتناول العشاء في النادي ؟ 

- كلا.. كنت أتدرب على اعب الجرلف » ودغلتث قاعة الطعام في 
اللحظة الى تلقى فيها سير رولاند مكالتك للتليفونية . 

9 .. هذا هو السيب إدن . 

والمحنت فوقفق الأريكة لتصاح وضع الوسائب 2( وفحأة انسعت عيناه_ا 
ونمغمث قائلة بصوت خافت : 

- يا إهي ! 

- مادا ؟ 


4 


- مادا كنت تفعل مهذاء الوسادة خحظة دخولي ؟ 
- خحنت أغطي ها قدمي ببا كا قلت لك . 


- أهذا ما كنت ستفعل حقا .. أم انك كنت تهم يوضع الوسادة 


على فها ؟ 

5 كلاريسا 

افني قلت ان احداً منا لايمكن أن يكون قد قتل اوليفر 9 

ولككن دمدر أن أحدة قدفتله . وهذا الواحد هو أنت . 

انك كنت وحدك في ساحة الجولف »2 وكان في استطاعتك أن تعوه 
إلى الميت »> وتدخل قاعة الاستقمال عن طريق باب الحديقة الذي تعمدت 
أن تتركه مفتوس] 2 وكان مضرب الجولف لابزال في يدك . وقد رأتك 
يبا » وعيرت عن ذلك بقوها: ( مضعرب جولف كضرب جيريمي ) 
إنها رأتك يا جيريمي . 

انك تهذين با كلاريسا 


- كلا .. وبعد أن قتلت أولمفر » عدث إلى الذادي واتصلت تلينونياً 
يرجال البوليس لني يحضروا ويحدوا الجثة . ويمتقدوا انني أو هنري قد 
ارتكدنا الجرعة . 

تم جوري 

هراء. هرآه . كل هذا هراء 

- بل انه الحقيقة . انا واثقة من ذلك .. ولكن اذا ؟ لاذا ؟ ذلك ما 
لا أفيمه 

فأجاب رهو يخرج المظروف من جيبه ويققرب منها : 

- من أجل هذا . 

مدت بدها !:تناول المظررف . 


وللكته أبعدم عنما 
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قالت : 

- هذا هو المظروف الذي كانت به اوراق التوقمعات . 

- ارن عليه طابع بريد به غلطة ٠طيمية‏ .. وكارب هناك طابع 
سويدي مائل له > ييم في العام المافي بملغ أرية عثير الفس] من 
الجنسبات . 

فقالت كلاريسا وهي تتراجع في ذعر : 

- هذا إذن هو السيب ! 

وقم هذا الطابسم في يد سملون » فكتب عنه إلى الرحل الذي أعمل 
سكرتيراً خاصا له » وقد قرأت الخطاب وجنت قابلة سملون . 

وقتلته .. ولكنك م تمد الطابيع . 

/ أجده في الحانوت > فأيقتت انه هنا . 

واقترب منها.. 

فتراحعت . 

قال مستطرداً : 

- واللملة .. ظننت ان كوستماو قد سمقني اليه . 

- ولذلك قثلته أيض) . 

فأطرق برأسه علامة الايحاب . 

واستطردت كلاريسا قائلة : 

والآن .. كدت أن تقتل با كذلك ؟ 

2 وملا 

الحق انني لا أصدق اذفي . 

- ياعزيزتي كلاريسا . ارى أريمة عشر الفا من الجنيبات ليست 
ميلف يسيطاً . 

-. ولكن لاذا قلت لي كل ذلك .. هل اعتقدت لاحظة واحصدة إني 


ا١هأ‎ 


سأتستر عليك 2 ولا ابلغ اليوليس 

55 انهم لن مصدقرنك . 

- يل سيصدقونني . ' 

- وفضلا عن ذلك فإنني لن اسمم لك بالكلام . هل تتوهين ان بعد 
أن فتلت شخصين » سأحجم عن فقتل الث . 

قال ذلك وانقض علمها » ونشب اصابعه في عنقبا فصرخت : 

وعلى الفور دخل سير رولاند من اليبو . 

ودخل الرق.ب جونز من الباب المؤدي الى الحديقة . 

ودخل اافتش من باب المكامة . 


١١ه‎ 


الفصل العاشر 


قال المفقش وهو يلوي ذراع جيريمي : 

شكرا لك يا وارندر » هذا هو الدليل الذي كنا محاجة آله .. 
أعطني هذا المظروف . 

وتهالككت كلاريسا على مقعد وهي تتحسس عنقها . 

قال جيريمي وهو يقدم المظاروف إلى اأمفتشس : 

-. هذا فخ يدل هلى البراعة . 

فقال اافتشى بلبحة رسممة : 

جيريمي وارندر .. انني أقبض عليك بتبمة قتل اوليفر كوستيلاو 
وأحذرك بأن أي شيء تقوله سيسحل عليك ويتخذ دايلا ضدك . 

فقال جيريمي في هدوء : 

طب نفس] أها المفتش 2 فقد كانت الغنيمة تستحق المفامرة . 

وتقدم الرقيب فصفد يدي المتهم واقتاده إلى الخارج “ بينا أسرع سير 
رولاند إلى كلاريسا وسأهًا في ففة : 

هل أنت يخير أيتها المزيزة ؟ 

نعم .. نعم .. شكرا لك , 

- ل يككن بودي أن أعرضك لهذا . 
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هل كنت تعلم انه القاتل 

فأجاب سير رولاند : 

2 نعم 8 

فسأله المفتش : 

- ولكن ماذا جعلك تفكر في طابع البريد يا سيدي ؟ 

: فأحاب سير رولاند وهو ددناول المظروف من يد اللمفتش‎ ١ 
لقد بدأت شكوي عندما أعطتني بيا الماروف » وازدادت عندما‎ - 

وجدت في كتاب ( دليل عظياء بريطانيا ) . أن سير لازاروس شتاين من 
هراة جمع الطوابع ” وتحولت إلى يقين حين وضع المظاروف في جميه بوقاحة 
تمت ممعي وتبصري : 

وأعاد اااظروف إلى المفتشى وقال : 

احتفظ به حيداً أعا المفتشسن »فقد تكرن له قيمة كبيرة2» فضلاً 
عن انه دليل من أدلة الجرعة . 

- يل انه دليل هام .. يله من شاب شرير ! 

ثم استطرد قائلآ 'بحد سمت قصير : 

- يقي علينا فقط أن جد اللثة . 

فأحايت كلاريسا : 

هذا أمر سير أها المفتش .. احث تحت الفراش في غرفسة 
الض.وف . 

فنظر اليها بارتياب وقال : 

- أهي خدعة جديدة با مسز هيلشام براون ؟ 

- يا إلحي الاذا لا يصدقني أحد ؟ إنها تحت الفراش فملا » مسز بيك 
وشعتبا هناك خدمة لي 

فقال رهو ينظر المها عاتياً 
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. لخدمة لك ؟ ألا تمافين انك زدت الأمور تعقيداً أمامها بقصصك 
الخمالية بأ مسر هيلشام برارن 3 أكبر الظن انك اعتقدت أن زوحك هو 
القاتل فككذبت لتحولي انظارة عنة .. ولككن ما كان ينغي لك أن تفعلي 
ذلك يا سيدنى . 

وغادر المفتشى الغرفة . 

واقتريت كلاريسا من الأريكة لتوقظ يما 

فقال سير رولاند : 

- محسن بك أن تذهبي بها إلى غرفتها . إنها بأمن الآن . 

فقالت كلاريسا وهي تحرك ببا بلطف : 

- انبضي ا ببا .. آن لك أن تأوي إلى فراشك . 

فاءتدات الفتاة جالسة وقالت وهي تتثاءب : 

2 انني حائعة , 

فقالت وهي ترافقها إلى الباب : 

- سأحث لك عن طمام » فبامي بنا .. 

وما كاد تخرجان حتى أقبل هوغر رهو بهئفا : 

- من كان يصدق هذا؟ شاب مثكه . لطيف »© مثقف »2 يعرف جميسم 
الشخصيات المحامة ! 

فأحاب سير رولائد. 

- ولكنه ل محد مانا من ارتكاب جريمة قتل من أجل أربعة عشر 
الفا من الجنيهات ! هذا أمر يحدث بين الحين والخين في مختلف طبقسات 
ا جتمع .. أشخاص يتمتءون بالوسامة والجاذيبة » واككن لا أخلاق هم . 

لقند كان طول الوقت يفكر ويدبر وبرسل خيوطه كالعتكبوت لكم 
,#تنص مبلغ الأربعة عشر الفا من الجنيبات . 

ودخلت مسن بيك وعلى وجهها دلائل الإنزعاج وقالت : 


١ هه‎ 


3 بيار ان 0 قد دارت على .. فامفدش بريد أن يستحوبني في 


538 يا : وقال حدث سار رولاند : 
اننا مسذنقل 1 ا سمدي . 


التورعاة جطا عر 2 عمانمعاموو0 تتت يتاع 
لسن دستة) للطرلات 05 


5 ووم اس براون » انها إذا عمدت إلى 
تضليل الدوليس على هذا النحو مرة أخرى > فإنها ستجد نفسها في مأزق 
خطير 

الواقع انها قالت لك الحقيقة مرة ولكنك لم تصدقها . 

ذلك » لآن ما قالته > كان بتعذر هضمه .. طاب مساوك 


0 


. سمدي‎ ١ 

وقال هوغو 

أظن انني يحب أن انصرف يدوري لأتقدد في فراشي يعد هذه الأمسية 
المصمية . 


- على رسلك يا هوغو ! طاب مساؤك ٠‏ 


وما أن انصرف المفتش وهوغو 2 حتى عادت كلاريسا » ودخل هنري 
من باب الحديقة في نفس اللسظة ٠‏ 

فصاحت الزوجة في مزيج من الدهشة والفزع . 

١ هري‎ 35 

والقت بنفسها في أحطضاتة ٠.٠.‏ 


كما 


فقال هري وهو دنظر إلى سير رولاند : 
- ظدذتك . ستذهب الى النادي اللدلة يا رولاند 3 
5-5 اي ذهبت وعدت مسكراً » كانت أمسية مضلية .. 
- فهل لعبت البريدج ! 0 
- البريدج وأشماء أرق 16 سأصعد ' “الآن إلى غرفتي 00 طناب 
مساؤكا .. 
فشمعته كلار سا امتسامة ٠٠‏ 
ثم نظرت إلى زوجها رقالت : 
- وأين مستر حونز ٠.‏ 
فقال هنري وهو يتنبد ويضع حقمية اوراقه على أحد المقاعد : 
م محصر .٠.‏ 
ب ماذا.. 
35 وصلت الطائرة 0 و يكن بها سوى أحد سك رتمريه 
.. وكارى © أول ما قعله السكرتير © أنه عاد ادراجيه على 
نفس الطائرة . 
لماها ٠.٠.‏ 
334 م بعلم الى 
- وسير جون 58 
أسوأ ما في الأمرء. انة قد يحضر إلى هنا في أية لحظة ٠١‏ اثني 
اتصلت به من المطار “2 فقمل لي انه غادر مكتبه فملا .. وانه في 
الطريق إلى هنا ٠‏ 
وق تلك الألحظة » دق حرس التليفرن ٠‏ 
ثقالت كلاريسا : 
سأتولى الرد » فقد يكون المتكم من رجال البوليس ٠.‏ 


1١ /1ه‎ 


مدرعال لولس 


وصرخت : 

الوءء نعم , هنا قصر ( كوبلس:ون ) نعم انه هنا ٠‏ 

وتاولت هنري السماعة قائلة : 

مطار يثدلي هيث .٠‏ 

وصاح في التليفور:. : 

نعم » ماذا » بعد عشر دقائق » حسنا سأحضر حالاً . 

ووضع السماعة ٠‏ 

وقال بسسرعة يمحدث كلاريسا : 

-. هبطت طائرة أخرى يعد الطائرة الأولى بنحو عشر دقائق 2 وبها 
مستر كالندورف . 


5-5 تدخي مسآتر سمونز ٠‏ 
- نعم ايتها العزيزة “ وييدو ان الطائرة الأولى كانت للاستكشاف » 

والواقع > الي لا أدري كيف يفكر «ؤلاء الناس > انه الآن في طريقه 
إلى هنا باحدى سيارات سلاح الطيران ؛ فبل كل. شيء على ما يرام 

ثم احال الدسر حوله إلى الها 

فبتف في قاى : 

ما هذه الفوفى » ظننت اننى سأجد كل شيء معدا » ماذا فعلت 

-. انا آسفة يا صديقي 4 الحتى انها كانت امسية سافة بالإثارة » بعد 
انصرافك ؛ أعددت الشطنئر وأحضرتها إلى هنا وكان أول ما حدث اني 
تمثرت نحثة خلف المكتب وكدت اسقط فوقبا 

فقال وهو ارد الفكر : 


١مل‎ 


- هذا حسن » ان قمصصك كلبا طردفة أ كلاريسا 0 ولكن هذا 


ليس وقتها 
فرقفعت كلاريسا عيثيها إلى السماء . 
وهئفت : 


55 ب إفي 0 ألا أجد ابد من يصدقني 1 
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